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   المستخلص

یعد الفساد الإداري والمالي من أهم الموضوعات، لما له من جذور تاریخیة انتشرت في 

  النامیة ومنها والمتقدمة على السواء.  سواءمجتمعاتنا 

ویقف وراء الفساد الإداري والمالي العدید من الاسباب التي قد تكون سیاسیة أو اجتماعیة 

تكون خارجیة، مما یؤثر بشكل عام على البنیة أو اقتصادیة أو ثقافیة، وقد تكون داخلیة وقد 

  الاقتصادیة والاجتماعیة للدول النامیة والمتقدمة.

والفساد ظاهرة قدیمة من الازل، عرفته البشریة وانتشر بكثرة في الحضارات القدیمة، بید 

ان الفساد لم یظهر هكذا طفرة واحدة، وانما تطورت أشكاله وصوره على مر العصور، كما 

التعریفات لمفهوم الفساد لتعدد جوانبه واتجاهاته المختلفة، وذلك تبعا لاختلاف الثقافات  تعددت

والقیم، كما یختلف باختلاف الزاویة التي ینظر الیها من خلالهما بین رؤیة سیاسیة واقتصادیة 

  واجتماعیة أو اداریة، وهذا ما یبرر الاختلاف في تحدید مفهوم الفساد. 

  المواطنین، وما انعكس سلبا على القیم الاخلاقیة والعدالة والمساواة. بما زاد من متاعب 

وأرتكز البحث على إبراز الجانب السلبي من ظهور الفساد في الحضارات القدیمة التي 

وما كان من انحرافات الموظفین، ومكافحتها وفقا  ،سادت بمصر سواء في العصر الروماني

  لعزل من الوظیفة. لسیاسة الإدارة الرومانیة بعقوبة ا

وكذلك ما ساد بالعصر المملوكي من صور الفساد، ومكافحتها بتجریم الرشوة والتي 

أو البراطیل)، وكانت العقوبة المقررة لها هي العزل من الوظیفة، وعقوبة النفي،  ،سمیت ( بالبذل

والتي تنوعت أماكن النفي فیها بین مصر وبلاد الشام والحجاز وغیرها من البلاد. فلقد تم نفى 

بعض الخلفاء وتم عزل بعض السلاطین، وابناء بعض السلاطین وأرباب الوظائف السابقین 

  لیك والثائرین والمتآمرین على السلاطین. والأمراء والمما

الزجر، والتأنیب، والتوبیخ، والفصل، والغرامة  فضلا عن العقوبات التأدیبیة الأخرى منها:

وفقا لطبیعة المخالفة الاداریة، والمصادرة لجانب أو كل الاملاك للمخالفین، وتغلیظ العقوبة 

  ى استولى علیة بطریقة غیر قانونیة. ذء الأحیانا إلى جعلها الغرامة بعشرة اضعاف ثمن الشي

إلا أنه ساد أیضا الجانب الإیجابي في العصر المملوكي ببعض محاولات الإصلاح 

الإداري والنزاهة الإداریة والحد من الفساد الإداري، وساهمت الى حد كبیر في تحسین إدارة 

ة حكمة الممتدة خلال السنوات الدولة المملوكیة. وذلك في عهد السلطان الظاهر برقوق خلال فتر 

 هجریة)   ٨٠١-٧٨٤(

الكلمات المفتاحیة: الفساد، الشرائع القدیمة، فلسفة القانون وتاریخه، العصر الروماني، عصر 

  الممالیك.
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Abstract 

Administrative and financial corruption is one of the most 

important topics, because it has historical roots that have spread 

throughout our societies, both developing and developed alike. There 

are many reasons behind administrative and financial corruption, which 

may be political, social, economic, or cultural, and may be internal or 

external, which generally affects the economic and social structure of 

developing and developed countries. 

Corruption is an ancient phenomenon from time immemorial. It 

has been known to mankind and spread widely in ancient civilizations. 

However, corruption did not appear as a single mutation, but rather its 

forms and images developed throughout the ages. Definitions of the 

concept of corruption have varied due to its many different aspects and 

trends, depending on the differences in cultures and values, and it also 

varies according to The angle through which they are viewed is between 

a political, economic, social or administrative vision, and this justifies the 

difference in defining the concept of corruption. This increased the 

citizens’ troubles, and had a negative impact on moral values, justice 

and equality. 

The research focused on highlighting the negative side of the 

emergence of corruption in the ancient civilizations that prevailed in 

Egypt, whether in the Roman era, and the deviations of employees, and 

combating it in accordance with the Roman administration’s policy of 

punishing removal from the job. As well as the forms of corruption that 

prevailed in the Mamluk era, and combating it by criminalizing bribery, 

which was called (the suit, or the bars), and the punishment prescribed 

for it was removal from office, and the penalty of exile, and the places of 

exile varied between Egypt, the Levant, the Hijaz, and other countries. 

Some caliphs were exiled, some sultans were removed, some sultans’ 

sons, former job holders, princes, Mamluks, revolutionaries, and 
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conspirators against the sultans. In addition to other disciplinary 

penalties, including: reprimand, reprimand, reprimand, dismissal, and a 

fine according to the nature of the administrative violation, and 

confiscation of part or all of the property of the violators, and sometimes 

the punishment is increased to the point that the fine is ten times the 

price of the thing that was seized illegally. 

However, the positive side also prevailed in the Mamluk era with 

some attempts at administrative reform, administrative integrity, and 

reducing administrative corruption, which contributed greatly to improving 

the administration of the Mamluk state. This took place during the reign 

of Sultan Al-Zahir Barquq during the period of his wisdom extending 

during the years ( ٨٠١-٧٨٤ AH). 

Keywords: corruption, ancient laws, philosophy and history of law, 

the Roman era, the Mamluk era. 

    



١٣ 
 

 مقدمة

مما لا شك فیه أن الفهم الواعي والعمیق للكثیر من النظم القانونیة الحالیة یستلزم الرجوع 

  النظم.  إلى تاریخ تلك

ومن المعلوم أن دراسة التاریخ القانوني تساعد على حسن فهم النصوص الحالیة، لیس 

  ذلك فحسب، بل واستیعاب الروح العامة التي تهیمن على النظام القانوني.

أن الباحث في مجال العلوم القانونیة لا یستطیع تفهم القواعد الحالیة على ، فنتیجة لذلكو 

الوجه الأكمل الا بالرجوع لأصولها التاریخیة وعلة ذلك أن النظم الحالیة هي في مجملها تهذیب 

  لنظم سابقة. كما أن الكثیر منها یحمل في ثنایاه معالم النظم القدیمة.  

العدید من الفقه الى نون المصري القدیم، حیث یذهب ومن هنا تأتى أهمیة دراسة القا

القول بأن القانون المصري الحالي ما هو إلا ثمرة غیر مباشرة للقانون المصري القدیم. وتفصیل 

ذلك في وجهة نظرهم أن الرومان استعانوا بالقانون المصري الفرعوني واقتبسوا منه الكثیر من 

  ح الاثني عشر. المبادئ التي ادمجت في مدونة الالوا

أضف إلى ذلك، أن الرومان عندما حكموا مصر استعاروا الكثیر من قواعد القانون 

  المصري القدیم. 

  )١جستنیان. (وقد ادمجت تلك القواعد مع أحكام القانون الروماني في مدونة 

القدیمة، فهناك العصر الفرعوني ثم ولما كنا بصدد تناول موضوع الفساد في الشرائع 

بدایة من دراستنا سوف تتناول النظم القانونیة في مصر  الإسلامي، فإنالروماني ثم  ثم البطلمي

 محالة التبعیة لروما تستمر حتى عاق.م لتدخل مصر في  ٣١احتلال الرومان لمصر عام 

ومن الجدیر بالذكر ان مصر فقدت  المملوكى،م بفتح العرب لمصر ویبدأ العصر  ٦٤١

 لمصر بقیادةم أتى الفتح الإسلامي ث ،ت مجرد ولایة تابعة للدولة الرومانیةاستقلالیتها وأصبح

 .ولایة إسلامیةأصبحت مصر منذ ذلك التاریخ عمرو بن العاص و 

حقبها  فيمنذ قامت على الأرض الحیاة، عرف الفساد طریقه الى البشریة واستمر و 

التاریخیة المتعاقبة، متخذا خلالها طریقه الى التنامي المطرد حتى تمكنت جذوره وتأصلت 

كثیر من المجتمعات على مستوى المعمورة على امتداد فترات طویلة من  فيوتعددت فروعه 

الحضارات القدیمة جمیعها، وانتشر الشر من مصر ابتداء من  فيتاریخه. وقد انتشر الفساد 

كافة بلدان العالم وان اختلفت  فيالقدیمة الى عصورها الحدیثة والمعاصرة، كما انتشر  عصورها

                                                           

محمد الشقنقیرى: دروس  ؛٩ص  طه عوض غازي: قراءة في القانون المصري، دار النهضة العربیة، د.ت، ١

؛ صوفي أبو طالب: مبادئ تاریخ القانون، الجزء الثاني، ١٨، ص ١٩٨٥في تاریخ القانون المصري، د. ن، 

 .١١ص ، ١٩٧٩؛ فتحي المرصفاوى: فلسفة نظم القانون المصري، د. ن، ٣٠، ص، ١٩٧١د. ن، 
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نسبته، محدثا آثارا تفاوتت جسامتها باختلاف صوره وتنوع میادینه، حتى غدا ظاهرة تخطت 

  ) ١الحدود المحلیة وتبعث المخاوف وتستوجب المواجهة مكافحة متلاحقة. (

ولهذا تعد ظاهرة الفساد هي إحدى اشد ظواهر السلوك الإنساني تعقیدا، كما أنها تهدد 

  بشدة أمن وسلامة ومصالح الافراد والمجتمعات بصور متعددة. 

ولهذا السبب اهتمت كافة الدول والمجتمعات بالتصدي للفساد بكل الطرق والوسائل 

   .الممكنة

اسیات واستراتیجیات تعتمد على مشاركة كل سارعت الدول حول العالم إلى وضع سی وقد

قطاعات الدولة الرسمیة وغیر الرسمیة، سعیا منها إیجاد الحلول المناسبة لمواجهة تلك الظاهرة 

  ) ٢ومكافحتها.(

والفساد لیس ظاهرة محلیة، لا تخص دولة بذاتها، وانما هو ظاهرة عالمیة تعرضت له كل 

تلف حدتها من بلد لأخر، ومن مجتمع لآخر، وهو المجتمعات وعلى مختلف العصور، حیث تخ

ظاهرة خطیرة من ظواهر السلوك الإنساني التي تظهر في المجتمعات كافة ولكن بمستویات 

متباینة تختلف من مجتمع إلى آخر، تبعا لدرجة الوعي الدیني والأخلاقي ومدى الالتزام بالمبادئ 

  )٣والقانونیة ومنظمات المجتمع المدني. ( والقیم المجتمعیة ودرجة تطور المؤسسات الحكومیة

مع وجود  وجدتبذاتها ، مستقلة وإذا تتبعنا ظاهرة الفساد باعتبارها ظاهرة قدیمة

ان  سوف نجد، المجتمعات الإنسانیة والأنظمة السیاسیة التي تحكم هذه المجتمعات عبر التاریخ

الولایات التي كانت تابعة لروما كانت تعاني من سوء الإدارة، وذلك بسبب الرشوة والنهب وابتزاز 

وهذا مثال على الفساد  ،)٤الثروات.(السكان واستغلال المسئولین الرومان لمناصبهم في جمع 

  في الشرائع القدیمة في العصر الروماني تحدیدا،

نظرا  ،الإداريوما یتعلق منها بالجانب  الاحداث،بكثیر من  المملوكيولقد ذخر العصر 

، وما شاب الادارة المملوكیة من سوء أو ضعف أو لاتساع هذا الجانب وكثرة مؤسساته ورجاله

وما قام به أصحاب الشأن من محاولات اصلاحیة لتقویمها، بید أنها لم تكن احیانا  ،فساد

                                                           
 . ٣٧٠، ص ٢٠١٧سرى محمود صیام: صناعة التشریع، الكتاب الأول، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ١
عبد المجید محمود: المواجهة القانونیة لظاهرة الفساد، موسوعة الثقافة القانونیة، الهیئة العامة المصریة  ٢

 ٧، ص ٢٠١٧للكتاب، 
وسائل المكافحة، -الآثار-الأسباب-سها عادل أحمد: الفساد الإداري والمالي: المفهوم ، د.قاسم علوان سعید ٣

) كانون ١٨) العدد (٦بحث منشور في مجلة الدراسات التاریخیة والحضاریة (مجلة علمیة محكمة) المجلد (

دار نهضة  الفساد، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، :؛ عبد المجید محمود عبد المجید١م، ص٢٠١٤الثاني 

 .٥، ص ٢٠١٤مصر للنشر، 
 .٥٠، ص ٢٠٢١السید العربي حسن: القانون الجنائي الروماني، الطبعة الثانیة،  ٤
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مجال الحدیث  فيعدیدة، سوف نتناول بعضها  لأسباببل شهدت تردیا  ،بالمستوى المطلوب

   .المملوكيالعصر  فيعن الفساد 

كغیره من مفاهیم الخیر والشر مرتبط بالنفس البشریة والطبیعة الإنسانیة منذ مهد والفساد 

الخلیقة، یستشرى أینما وجدت الظروف المؤامة له، ویخلق اشكالا متعددة من الأعمال غیر 

لتنمیة والحیاة البشریة بشكل كبیر، والفساد یغذى نفسه بنفسه، وهو آفة المشروعة، التي تقوض ا

المجتمعات وهو لیس بظاهرة غیر مرغوب بها فحسب، بل هو أیضا ظاهرة خطیرة غالبا ما تقود 

إلى انهیار الأمم. وعلى الرغم من ان الأسباب الرئیسیة لظهور الفساد وانتشاره متشابهة في 

ة، إلا ان هناك تفاوتا في تفسیر ظاهرة الفساد من شعب لآخر، ویرجع معظم المجتمعات السیاسی

ذلك إلى اختلاف الثقافات والقیم السائدة في المجتمع، أضف إلى ذلك أیضا اختلاف تأثیراته 

  سواء فیما یتعلق بنظام الحكم في الدولة، أو بناء على طبیعة العلاقات بین أفراد المجتمع.

  :أهمیة الدراسة :أولا

 لما ،مكافحة الفساد في العصور القدیمةترجع أهمیة هذه الدراسة إلى خطورة موضوع 

للفساد من آثار سلبیة على جمیع القطاعات، وفى جمیع المیادین، بل انه یمس كل مقومات 

فالحقیقة لا تكمن في إذ تعد ظاهرة الفساد من أهم التحدیات التي تواجه المجتمعات كافة، الحیاة. 

التي تتسم بالفساد، بل تكمن هذه المشكلة في انتشار وتنوع واتساع رقعة الفساد،  المجتمعات

  مر الذي یؤثر سلبا على المجتمعات، ومن هنا تتضاعف أهمیة البحث والدراسة.لأا

  :أسباب اختیار الموضوع :ثانیا

یرجع السبب في اختیار موضوع البحث إلى عدة عوامل نذكر منها على سبیل الایجاز 

وبصفة خاصة في  ،في الشرائع القدیمةالتعرف على الجذور التاریخیة لظاهرة الفساد ما یلى: 

كیفیة مواجهة تلك الظاهرة للوقوف على  ،الیك دراسة مقارنةوعصر المم ،العصر الروماني

 الشرائع القدیمة.ومكافحتها في 

بما یقتضي  اتساع نطاق ظاهرة الفساد في الآونة الأخیرة في مختلف المجالات،  -١

تفعیل التوصیات اللازمة للمساعدة في  لاقتراحوصولا الوقوف على جذور نشأتها واسبابها 

 .مكافحتها 

في یعتبر موضوع الفساد من الموضوعات المتجددة، حیث تفاقمت ظاهرة الفساد  -٢

ضرورة تعمیق الدراسة حول الفساد بتحدید مفهومه، یستلزم المجتمعات والدول، الامر الذي 

 وصوره وآلیات مكافحته، من أجل العمل على مكافحته ومنعه بقدر الإمكان.

 والاقتصادعلى المجتمعات  خطورة أسباب الفساد، وما یترتب علیها من آثار مدمرة - ٣

 .تستوجب العمل على القضاء على الفساد وأشكاله، الدول واستقرارأمن القومي و 
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بشأن ظاهرة الفساد وكیفیة  فلسفة القانون وتاریخهالقانونیة المتعلقة بدراسات الإثراء  - ٤

وبصفة خاصة في القانون الروماني وعصر القانونیة القدیمة  مواجهتها في الشرائع

 .الممالیك

الفساد وكیفیة مواجهتها في الشرائع القدیمة عن ظاهرة مقارنة قانونیة تاریخیة تقدیم دراسة  - ٥

  وفي العصر الحدیث.

  :مشكلة الدراسة :ثالثا

ظاهرة الفساد احدى الصعوبات التي یواجها كون ي فترتكز مشكلة الدراسة الأساسیة 

الباحث في هذا المجال، ومرجع الصعوبة في ذلك هو اختلاف الدراسات والمناهج المتبعة في 

دراسة هذه الظاهرة، حیث ینتمي الباحثون الى حقول مختلفة ما بین القانون والسیاسة والاجتماع 

  واخیرا الاقتصاد.  

باعتباره انحرافا عن الالتزام بالقواعد القانونیة المتبعة دولیا  وینظر رجل القانون الى الفساد

ووطنیا. وتختلف النظرة عند رجل السیاسة الذي ینظر الى العلاقة ما بین الفساد وفساد الحكم مع 

التأكید على تفعیل آلیات الحكم الرشید ودراسة دور مختلف القوى السیاسیة ودور مؤسسات الحكم 

  الفساد. المدني في مكافحة 

ثم تأتى نظرة عالم الاقتصاد والذى یركز على العلاقة ما بین الاستثمار والتنمیة 

ویرى ان ضعف أداء  ،الاقتصادیة من جانب ونوعیة المؤسسات الحكومیة من جانب آخر

والذى  ،المؤسسات الحكومیة یعد من أهم مظاهر الفساد، مما یؤدى بدورة الى انخفاض الاستثمار

وینتهى بنا المطاف عند عالم الاجتماع والذى  یرى ان  ،الى بطئ عملیة التنمیةیؤدى بدوره 

الفساد هو انحراف وانتهاك لقواعد السلوك الاجتماعي باللجوء الى الوسائل والطرق غیر 

  المشروعة للوصول الى الاهداف بما یلحق الاذى بالمجتمع ویسبب له الضرر. 

لفساد یختلف باختلاف النظرة العلمیة التي ینظر ننتهى من ذلك الى القول بان مفهوم ا

  بها العالم المتخصص من وجه نظرة الى مفهوم ظاهرة الفساد.

التاریخیة من الناحیة المتخصصة درة المراجع نبیتسم لبحث موضوع اهذا فضلا عن أن 

   .فضلا عن صعوبة البحث في الشرائع القدیمة بصفة عامة ،القانونیة وأ

وتاریخ  من الناحیة القانونیةكموضوع مستقل سبق بحثه موضوع البحث لم یلاسیما وأن 

حیث تم إستقاء  مكافحتها، آلیات ةءوصولا لكفاأسبابها كظاهرة تحتاج للوقوف على نشأتها 

والسیاسیة التي كانت سائدة في والقانونیة عرض الحیاة الاجتماعیة من خلال لمعلومات عنه ا

سواء  امكافحتهووسائل  ،القدیمة في الدولة المصریةوالمملوكي)  ،(الرومانيتلك العصور 

  . بالعقوبات التأدیبیة أو الجنائیة
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  :الهدف من الدراسة :رابعا

تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تحلیل ظاهرة الفساد والتعرف على أهم الخصائص التي 

 تمیز الفساد الإداري والمالي، وأسباب انتشاره وآلیات مكافحته والوقایة منه من خلال محاولة فهم 

في الشرائع القدیمة وبصفة خاصة في العصر الروماني وعصر  وأسبابه التاریخیةه جذور 

العقوبات صور جرائم الفساد و و دید مفهوم هذه الظاهرة وتحدید آلیات معالجتها، تحل ،الممالیك

والجنائیة  التأدیبیةمن العزل والنفي والإبعاد والعقوبات  التي كانت مقررة لها في تلك العصور

والتعرف على صور جرائم  ،صورالفاسدین في تلك الع المنحرفینالمقررة للموظفین  الأخرى

 وهما صورتین  عصر الممالیك،  يكمثال حي لها فوجریمة الرشوة   ،العصر الرومانيالفساد في 

التوصیات والمقترحات التي یمكن النتائج وتقدیم بعض من صور الفساد التي تناولتها الدراسة، 

أن تساهم في تفعیل آلیات مكافحة الفساد، بما یفسر تحصین المجتمعات من هذه الأفة والحد 

  كلما كان ذلك ممكنا.من انتشارها 

   :تساؤلات الدراسة :خامسا

مكافحة الفساد في الشرائع  مدى ما :ى سؤال رئیسي وهویدور البحث حول الإجابة عل

وللإجابة على هذا  كدراسة مقارنة؟ ؟في العصرین الروماني والعصر المملوكيبمصر القدیمة 

 ،متعلقة به وصولا للإجابة علیهأستوجب الإجابة على تساؤلات فرعیة أخرى الرئیسي السؤال 

   :وذلك على النحو التالي

  ؟لغة وإصطلاحامفهوم الفساد ما  .١

  ؟الفساد (المالي والإداري) أنواعما  .٢

 ة؟مفهوم الفساد في الشریعة الإسلامیما  .٣

وفي  والإغریقیة، والرومانیة ) ،نیةفهوم الفساد في الحضارات القدیمة ( الفرعو ما م .٤

 ؟ العصور الوسطى والعصر الحدیث

ونظام  ،من حیث التنظیم السیاسي (نظام الحكم ،مظاهر الفساد في العصر الرومانيا م .٥

 ؟في هذا العصروأسباب الفساد صور فساد الموظفین ما و  ؟الإدارة) 

على كانت مقررة وما العقوبات التي  ة الإدارة الرومانیة في مكافحة الفساد؟ سماهي سیا .٦

  ؟ المترتبة على الفساد المسؤولیة التأدیبیة أو الجنائیة

 وماهي العقوبات المقررة لمكافحته؟  ؟العصر المملوكيما مظاهر الفساد في  .٧

  لمكافحة الفساد؟ محاولات الاصلاح الإداري  في عصر الممالیك ما .٨

   :منهج البحث :سادسا

یصف الذي  الاستقرائي یعتمد البحث على المنهج التاریخي ومنهجیة البحث الوصفي

ویسجل ما مضى من وقائع وأحداث ویحللها ویفسرها على أسس علمیة، بقصد الوصول الى 
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، والوقایة منه، مع إضفاء طابع التحلیل النقدي للوصول الى تكامل البحث المنهجيمكافحته 

 وما في العصر الروماني والعصر المملوكيفضلا عن المنهج المقارن بعرض مكافحة الفساد 

  .عصر من سماتتمیز به كل 

باعتبار ان ظاهرة الفساد قدیمة ومتجددة، فیستخدم المنهج التاریخي لتحدید بدایتها ف 

ومظاهرها عبر العصور الماضیة، إذ ان جذور هذه الظاهرة تمتد على عمق التاریخ، كما سبق 

 تصدت له الحضارات القدیمة جمیعها.  الذيالامر  القول،

باعتباره طریقة التحلیلي المقارن  الاستقرائيعلى المنهج الوصفي  للاعتمادبالإضافة  هذا

لوصف الظاهرة وجمع من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي بغیة الوصول إلى أغراض محددة 

 مفصلة للظاهرة، وتحدیدمعلومات  هو جمعالمعلومات عنها وتصنیفها وتحلیلها، فالهدف اذن 

سیاسات ما تم من أسبابها، واثارها، و  الفساد،ت من أجل فهم ظاهرة مشكلاتها، وتحلیل المعطیا

  في كلا من العصر الروماني والعصر المملوكي. لمكافحتهالائمة م

   :الدراسةخطة  تقسیم  :سابعا 

   :، على نحو ما یليتمهیديفصل یسبقهما ، فصلینقسمت دراستي ل

   مفهوم الفساد وأنواعه الفصل التمهیدي: 

  واصطلاحاتعریف الفساد لغة  :الأولالمبحث 

  مفهوم الفساد في الشریعة الإسلامیة  :المبحث الثاني

  تطور مفهوم الفساد في الشرائع المختلفة :المبحث الثالث

  الفساد في الحضارات القدیمة :المطلب الأول  

 الفساد في مصر الفرعونیة .١

 الفساد في بلاد الإغریق ( الیونان القدیمة) .٢

 الرومانالفساد  عند  .٣

  الفساد في العصور الوسطى :الثاني المطلب  

 الأقطاعینالفساد في النظام  .١

 الفساد والحضارة الإسلامیة  .٢

  الفساد في العصر الحدیث  :المطلب الثالث  

  الفساد في العصر الروماني :الفصل الأول

  مظاهر الفساد في العصر الروماني :المبحث الأول

  التنظیم السیاسي  :الأول المطلب    

  نظام الحكم :الفرع الأول        

  نظام الإدارة  :الفرع الثاني          
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  صور فساد الموظفین في العصر الروماني وأسبابها :المطلب الثاني    

  صور فساد الموظفین :الفرع الأول         

  أسباب فساد الموظفین :الفرع الثاني         

  العقوبات التأدیبیة للفساد في العصر الروماني  :المبحث الثاني

  : عقوبة العزل من الوظیفةالمطلب الأول    

  : ضمانات توقیع عقوبة العزل من الوظیفةالمطلب الثاني    

 : جرائم الفساد المستحقة عقوبة العزل من الوظیفةالمطلب الثالث    

  سیاسة الادارة الرومانیة في مكافحة الفساد  :المبحث الثالث

  المسئولیة التأدیبیة للموظفین المخالفین :المطلب الأول    

   للموظفین المخالفین المسئولیة الجنائیة :المطلب الثاني    

  الفساد في العصر المملوكي :الفصل الثاني

  مظاهر الفساد الإداري والمالي بالسلطنة المملوكیة :المبحث الأول

  المملوكيالعصر  فيصور الحیاة الاجتماعیة   :المطلب الأول     

    المملوكيالعصر  فيصور الفساد  :المطلب الثاني     

  الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإداریة :المبحث الثاني

  عقوبات الفساد في العصر المملوكي  :المبحث الثالث

  المملوكيالعصر  في: عقوبة العزل من الوظیفة المطلب الأول     

  العصر المملوكي فيعقوبة النفي   :المطلب الثاني     

  محاولات الاصلاح الإداري  في عصر الممالیك :المبحث الرابع

  ثم انتهیت بخاتمة تضم مجموعة من النتائج والتوصیات.
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  التمهیديالفصل 

  مفهوم الفساد وأنواعه

ان الفساد ظاهرة معقدة تستوجب البحث العمیق والدراسة المتأنیة، بهدف الالمام بمفهوم 

، حیث تردد مفهوم الفساد لقد رأیت ان أمهد بحثي هذا، بدایة بتعریف ماهیة الفسادو  هذه الظاهرة،

فهو یتخذ اشكالا  معینه،فالفساد ظاهرة لا ترتبط بفترة تاریخیة  الكثیرین،واحتل اهتمام  كثیرا،

التاریخیة، ومتنوعة بتنوع الأمم، وغالبا ما یستشرى في كل القطاعات، متغیرة بتغیر الفترات 

  )١ویرتبط بما یحدث من تغیرات. (

تكشف عن  المتأنیة له أن النظرةإلا  ومیسورا،قد یبدو الحدیث عن الفساد امر سهلا و 

 تحدیدو  الفسادفي ظاهرة  البحث أهمیةإلى بالنظر  فیه، وذلكدى صعوبته ووعورة البحث م

  لتصدي لهذه الظاهرة والعمل على مكافحتها.وذلك في محاولة ل أنواعه،مفهوم الفساد ومعرفة 

نجد انه لزاما علینا البحث في  الفساد،وعلى الرغم من الصعوبات التي تلحق بمفهوم 

ثم تناول مفهوم  ،(في مبحث أول) واصطلاحا: تعریف الفساد لغة مضمون الفساد من خلال

، وأخیرا  تطور مفهوم الفساد في الشرائع المختلفة الإسلامیة ( في مبحث ثان)الفساد في الشریعة 

  (في مبحث ثالث) .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

عبد القوى بن لطف االله على جمیل: أنماط الفساد وآلیات مكافحته في القطاعات الحكومیة بالجمهوریة  ١

لشرطیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الیمنیة، دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة، قسم العلوم ا

 .١٤، ص ٢٠١٣السعودیة، 
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 الأول  المبحث

  لغة واصطلاحاً تعریف الفساد 

لقد تعددت تعریفات الفساد، حیث وردت  كلمة الفساد في معاجم اللغة العربیة، كما وردت 

كذلك في مؤلفات الفقهاء بمختلف تخصصاتهم وانتماءاتهم، بید ان مدلولاتها تتقارب أحیانا 

  وتتفاوت أحیانا أخرى.

وفى محاولة لضبط تعریف الفساد، فسوف نتناول تقسیم هذه التعریفات من حیث اللغة، 

  - لظاهرة الفساد، وذلك على النحو التالي:  التشریعيوصولا الى التعریف  والاصطلاح،

  الفساد في معاجم اللغة هو فسد ضد صلح والفساد لغة البطلان. اللغة  فيالفساد  :أولا

  مؤلفه " لسان العرب "، ان الفساد لغة مشتق من الفعل الثلاثي ورد عن ابن منظور في

  )١فسد، وهو   نقیض الصلاح، والمفسدة ضد المصلحة. (

 ) .٢ومنها ان الفساد: أخذ المال ظلما، والمفسدة ضد المصلحة، واستفسد: ضد استصلح(  

 نه أو وعرف الأصفهاني الفساد بقولة: خروج الشيء عن الاعتدال، قلیلا كان الخروج ع

كثیرا، ویضاده الصلاح، ویستعمل ذلك في النفس، والبدن، والاشیاء الخارجة عن 

  )٣الاستقامة. (

  ولكلمة الفساد مرادفات عدة في اللغة منها البطلان، والخراب والاتلاف، وقیل بأنه أخذ

  )٤المال ظلما من دون وجه حق (

 خاصة في اللغة العربیة، لذا  وبهذا یتعدد مدلول كلمة الفساد باختلاف استعمال الكلمة

سوف نتطرق للمعنى الاصطلاحي، ومدلوله لدى الهیئات الدولیة، والمدلول العلمي لظاهرة 

 الفساد.

تعددت المصادر التي تناولت الفساد، الا ان تعریفه یتأثر  :مفهوم الفساد اصطلاحا :ثانیا

بالمنظور الذي ینطلق منه الراغب في تعریف الفساد ما بین رؤیة قانونیة او اداریة او اجتماعیة 

   هذ البحث.  فياو اقتصادیة او سیاسیة، وسوف نشیر الى بعض منها 

                                                           
، ص ٣لسان العرب لابن منظور (محمد بن على الشهیر بابن منظور) دار صادر، لبنان، الطبعة الأولى ج  ١

 ٢١١، مادة فسد، ص ١٩٨٥. وانظر محمد بن أبى بكر الرازي: مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، ٣٣٥
، فهاني أبو القاسم الحسین بن محمد الراغب: المفردات في غریب القرآن، دار المعرفة، بیروت، لبنانالأص ٢

 .٣٨١، ص ٢٠٠١

 ٣٨١الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، المرجع السابق، ذات الموضع. ص  ٣

لفساد والحكم الصالح في عماد صلاح عبد الرازق الشیخ داود: الشفافیة ومراقبة الفساد، نشر في كتاب ا ٤

، ١دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد السویدي بالإسكندریة، بیروت، ط البلاد العربیة، مركز 

 .١٣٦، ص ٢٠٠٤
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داري، ویلیه الاجتماعي الاصطلاح القانوني، ثم الإ فيویتضمن ذلك تعریف الفساد 

  واخیرا الاقتصادي.

هذا المجال،  فيهناك العدید من المفاهیم التي جاءت  :تعریف الفساد من زاویة قانونیة -١

  - نرصد من بینها: 

  من أجل كسب أو  السلطة العامةذهب جانب من الفقه الى تعریف الفساد بأنه: "استخدام

أو من أجل تحقیق منفعة عامة  اجتماعیة،ربح شخصي، أو من أجل تحقیق هیبة أو مكانة 

أو مخالفة التشریع ومعاییر  ،او طبقة ما بالطریقة التي یترتب علیها خرق القانون ،لجماعة

 ) ١السلوك الأخلاقي.(

  وظیفة  فيبینما ذهب رأى آخر الى القول بانه: "أساءه استعمال السلطة من قبل شخص

 )٢". (الیهاعامة بهدف تحقیق نفع شخصي، أو فتوى وما 

  محاولة شخص ما وضع مصالحه الخاصة بصورة محرمة أو غیر  انه:وجاء تعریفه على

 ) ٣العامة. (مشروعة فوق المصلحة 

  وذهب رأى آخر الى تعریفه بأنه: سلوك منحرف عن الواجبات الرسمیة من خلال تقدیم

مالیة أو المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة من أجل الحصول على مكاسب 

  )٤اجتماعیة رغم معرفته بأنه یرتكب جرما.(

سمي بدیل للسلوك الإداري وفى تعریف آخر، ورد بان الفساد: هو سلوك ادارى غیر ر 

اساءة استعمال السلطة المخولة لتحصیل كسب "كما یعرف الفساد بشكل عام بأنه:  )٥(الرسمي.

وتدور التعریفات الفقهیة المختلفة للفساد حول معنى مشابه للتعریف التالي: استخدام  )٦(."خاص

                                                           

 .٩، ص٢٠١٠محمد عبد الغنى حسن هلال: مقاومة ومواجهة الفساد، دار الكتب،  ١

داود خیر االله: الفساد كظاهرة عالمیة وآلیات ضبطها، ضمن كتاب: الفساد والحكم الصالح فى البلاد  ٢

ص ٢٠٠٦، ٢العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد السویدي بالإسكندریة، بیروت ط

 وما بعدها. ٤١٥

بابه، سبل مكافحته، جامعة نایف العربیة خالد بن عبد الرحمن آل الشیخ: الفساد الإداري: انماطه واس ٣

 ٢١، ص ٢٠٠٧للعلوم الامنیة، الریاض، 

سالم محمد عبود: ظاهرة الفساد الإداري والمالي، مدخل استراتیجي للمكافحة، دار الدكتور للكتب الاداریة  ٤

 .١٢، ص ٢٠١١والاقتصادیة والعلوم الاخرى، بغداد، 
 .٨، ص ٢٠٠٥كتب الجامعي الحدیث للنشر والتوزیع، السعودیة، عامر الكبیسي: الفساد والعولمة، الم ٥
مكتب السیاسة الانمائیة لبرنامج الامم المتحدة الأنمائى: الفساد واتنمیة، منشورات الامم المتحدة، عام  ٦

 ٦، ص ٢٠٠٨
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السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخصي او تحقیق مكانة اجتماعیة أو تحقیق منفعة ما 

  )١لجماعة أو طبقة بطریقة تقوم على انتهاك القانون او مخالفة التشریعات أو معاییر الاخلاق. (

ة من نوع آخر، وذلك عن طریق استغلال الوظیفة العامة دون اللجوء الى وهناك صور 

   )٢الرشوة وذلك بتعیین الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة. (

  )٣وقد عرفه البعض بانه: سوء استخدام الأدوار العامة أو الموارد لتحقیق فائدة خاصة. (

 فيلیها، یتبین انها قصرت الفساد وبإمعان النظر فیما ورد من تعریفات سابق الاشارة ا

سوء استخدام السلطة العامة من قبل الموظف العام لتحقیق مصلحة شخصیة على حساب 

مجال الوظیفة العامة، أو  فيالمصلحة العامة، أضف الى ذلك ما یتم من تجاوزات غیر قانونیة 

  .لح الشخصیةالسلطة العامة بهدف تحقیق بعض المصا
سوء  أن الفساد الاقتصادي یعنى:البعض یرى : زاویة اقتصادیةتعریف الفساد من  - ٢

  )٤(استخدام الوظیفة أو المنصب عموما لتحقیق منفعة خاصة"

على  ركز  التعریفتعریف الفساد من وجه نظر الاقتصادیین، نجد  فيوبتدقیق النظر 

استغلال الموظف العام للمهام الملقاة على عاتقة، والحصول على الكسب غیر المشروع 

تعریفهم لمصطلح الفساد ركزوا على المعیار المادي  فيكالسیطرة على المال العام مثلا، بید انهم 

عناصر محدودة، واهماله  فيجوانبها الاقتصادیة والمالیة، مختزلا ذلك  فيالذي یحصر الظاهرة 

لبقیة العناصر مثل القیم الاجتماعیة، وبذلك یتضح ان الاقتصاد وحده لا یمكن له ان یفسر هذه 

  جوانبها المختلفة. فيالظاهرة 

مجال تصورهم لظاهرة  فيینظر علماء الاجتماع  :تعریف الفساد من زاویة اجتماعیة -٣

والقواعد التي تنظم ممارسة وظیفة عامه، أو اداء الفساد بأنه: السلوك الذى ینحرف عن المعاییر 

الالتزام بمعاییر الاداء السلیم  فيدور بغیة الحصول على نفع شخصي غیر مستحق، أو التهاون 

  للواجبات، أو تسهیل ذلك للأخرین.

        

    

                                                           
 ١٦عبد المجید محمود: المواجهة القانونیة لظاهرة الفساد، مرجع سابق، ص  ١
الفساد وتداعیاته، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، محمود عبد الفضیل:  ٢

  ٥، ص ٢٣٤، العدد ١٩٩٩
میخائیل جونسون: فساد الإدارة والابداع في الصلاح، ترجمة عبد الحكیم ألخزامى، الدار الاكادیمیة للعلوم،  ٣

 .٢٣، ص ٢٠٠٩القاهرة 

آثاره وعلاجه) بحث مقدم للمؤتمر -أسبابه-الاقتصادي (أنواعهعبد الرحمن بن حاسن الجابري: الفساد  ٤

 ٨الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، ص 
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وعلى هذا الاساس، فهم یستعملون مصطلح الفساد للدلالة بصورة عامة على مخالفة 

القانون والاخلاق والعرف من أجل تحقیق المصلحة الشخصیة على حساب المصلحة العامة. 

ویرون ان هذا التعریف یتناول العلاقة بین الفساد والقطاع العام، مستبعدا العلاقة بین الفساد 

  والقطاع الخاص. 
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  الثانيالمبحث 

  الشریعة الاسلامیة في الفسادمفهوم 

الدنیا والآخرة، والمتابع لهذا الامر، یجد انها لم  لأمورجاءت الشریعة الاسلامیة شاملة 

 ابراز ماأجل  الفرع منفقد رأیت تخصیص هذا  من أمور الدنیا الا ونظمته، لذا تترك موضوعا

 والسنة النبویةالقران الكریم  فيالفساد  تعریف مصطلحمن خلال  الفساد الشریعة حولجاءت به 

  المشرفة.

 ه فيان نتطرق لتعریف الإسلامیة،الشریعة  فيیت ونحن بصدد تعریف الفساد ألقد ر 

  .ثانیا القران والسنة فيأولا: ثم نبحث عن تعریفه  الشرعيالاصطلاح 

فقد ورد في القران الكریم في خمسون  الفساد،نظرا لخطورة  :في القرآن الكریم معنى الفسادأولا: 

) آیة، في مواضع مختلفة، على مدار ثلاث وعشرین صورة، تندد بالفساد، وتبین خطورة ٥٠(

  )١الفساد وعاقبته الوخیمة. (

وسوف نتناول هذا المعنى بشيء من الإیجار وبقدر ما یتسع المجال، حیث جاء تعریف 

محرمات والمكروهات شرعا، كما عرفة جمهور الفقهاء على أنه: مخالفة الفساد بانه جمیع ال

الفعل الشرع، فالفساد یمكن تعریفه هنا بخروج الشيء عن الاعتدال، سواء كان هذا الخروج قلیلا 

  )٢أو كثیرا ویستعمل في النفس والبدن والاشیاء الخارجة عن الاستقامة. (

مواضع متعددة، وقد فسر العلماء اللفظ  وفى القرآن الكریم، وردت بعض الآیات في

ولاَ تُفْسدواْ في الأَرضِ بعد ( -القرآني الفساد على عدة أوجه ومنها على سبیل المثال: 

  ٣. ( )إِصلاحها

  )٤) (فاَنظرُ كَيف كَان عاقبةُ الْمفْسدينوقوله تعالى: (

 ) والفساد یعنى العصیان، كما في قولة تعالى ونحلصم نا نَحضِ قَالُواْ إِنَّمي الأَرواْ فدلاَ تفُْس ميلَ لَهإذَِا قو

)١١( ) ونرعشن لاَّ يلَكو وندْفسالْم مه م١) (١٢أَلا إِنَّه( 

                                                           
محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، (د. ط)، القاهرة دار الكتب المصریة حرف  ١

)، وانظر وهبة مصطفى الزحیلي: التعریف بالفساد وصورة من الناحیة ٥١٩-٥١٨(ص الفاء، مادة فسد 

الشرعیة، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، الریاض، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، 

 .٣، ص ٢٠٠٣
 ٦، ص ٢٠٠٩التعریف بالفساد وصوره من الناحیة الشرعیة: محمد المدني بوساقدار، الجزائر، ٢

 )٥٦سورة الأعراف من الآیة ( ٣

 )١٤سورة النمل من الآیة رقم ( ٤
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 هلاك، كما في قوله تعالى: وقال موسى لأخیه هارون اخلفني في قومي والفساد یعنى ال

 )٢وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین) (

  :ومن أنواع الفساد المالي والذي ورد ذكره في القرآن - 

  ) ما جاء على لسان النبي صالح علیة السلام وهو یعظ قومه) ينرِفسالْم روا أَميعلَا تُط١٥١و(   ينالَّذ

) ونحلصلَا يضِ وي الْأَرف وندْفس٣( )١٥٢ي( 

 ) واْ وما جاء على لسان سیدنا شعیب علیه السلامخَسلاَ تَبو طسْباِلق انيزالْمالَ وكْيفُواْ الْممِ أَوا قَويو

يندْفسضِ مَي الأراْ فثَولاَ تَعو ماءهيأَش اس٤) (الن( 

  وأشارت الآیات كذلك إلى الفساد الاجتماعي، والمتمثل في قطیعة الرحم، وتفكیك أواصر

 ) ٥) (كُمفَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتمُ أَن تُفسْدوا في الْأَرضِ وتُقَطِّعوا أَرحامالمجتمع، قال تعالى (

ان المتتبع لآیات القرآن التي ورد ذكرها في الفساد، یجد أنها أحاطت بمفهومة وخلاصة القول، 

الشامل، وشملت كافة أنواعه ومظاهره، بل وأشارت إلى وسائل وأسالیب من شأنها مكافحته، 

  والقضاء علیه، مع بیان آثاره.

الكریم، أن لها مدلول شامل لجمیع  یقول بعض العلماء في مدلول الفساد في الفاظ القرآن

أنواع الفساد وصورة، وقد صور الشرع الحنیف كل المعاصي، فسادا في الأرض، وخروج 

وانحراف عن الطریق المستقیم، سواء كانت هذه المخالفات في مجال السلوك أو في مجال 

  )٦الجرائم الجنائیة أو في الحقوق المدنیة أو في الحقوق العامة. (

ذكره بعض الآیات التي تناولت الحدیث عن الفساد وما یتعلق به، والمتأمل فیها ما سبق 

) والحكم، وان الآیات تناولت موضوع الفساد بشكل دقیق، وتشكل ٧یجد من المعاني، والأسرار (

  في مضمونها منظومة من الأسس والدعامات التي یستند إلیها في مكافحة الفساد والقضاء علیه. 

                                                                                                                                                                      
 )١٢-١١سورة البقرة من الآیة (رقم  ١

 )١٤٢سورة الأعراف من الآیة ( ٢

 )١٥٢-١٥١سورة الأعراف من الآیتین ( ٣

 )٨٥سورة هود من الآیة ( ٤

 )٢٢سورة محمد من الآیة ( ٥

ساد وأنواعه في ضوء نصوص القرآن الكریم والسنة المطهرة، مجلة البشیر على حمد الترابي: مفهوم الف ٦

 . ١١٤جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة ص 
بیان مفهوم الفساد في سیاق الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وأنواعه وأسبابه: مجلة  :امامه عماد حماشة ٧

 .٧٧٤،  ص ٢٠٠٢، ٣٠تفسیر حدیث)، العدد -الجامعة الإسلامیة (عقیدة



٢٧ 
 

السنة النبویة هي المصدر الثاني للتشریع   :السنة النبویة فيمصطلح الفساد  مدلول ثانیا:

  -الإسلامي بعد القرآن الكریم، وقد ورد لفظ الفساد في أحادیث كثیرة، ومعان مختلفة، منها: 

 جاء لفظ الفساد بمعنى الخروج عن الصواب عن حالة الصلاح  .١

  اس عن حال الاستقامة والصلاح. والمراد بالفساد هنا هو فساد الدین، وتغیر الن

عن أبى هریرة رضى االله عنه ان النبي صل االله علیه وسلم قال: بدأ الإسلام غریبا وسیعود غریبا 

  )١كما بدأ فطوبى للغرباء. (

  ) ٢وجاء في لفظ آخر، الذین یصلحون ما أفسد الناس من بعدى، من سنتي. (

بمعنى تلف الأشیاء وذهاب نفعها، ومما جاءت كلمة الفساد في سیاق الأحادیث النبویة  .٢

سمعت رسول االله  :یدل على ذلك ما جاء عن النعمان بن   بشیر رضى االله عنه قال

صل االله علیه وسلم (... ألا ان في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا 

 )٣فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. (

العیش، وتنغیصه، وتعكیر صفوه، وقطع كل ما یجب جاء لفظ الفساد في سیاق تكدیر  .٣

الاستكثار منه، فعن عبد االله بن عباس رضى االله عنه قال: ان رسول االله صل االله علیه 

)، قال رسول ٤( )يا أَيها الَّذين آمنواْ اتَّقُواْ اللّه حق تُقَاته ولاَ تَموتنُ إِلاَّ وأَنتمُ مسلمون وسلم قرأ هذه الآیة (

) قطرت في دار الدنیا لأفسدت على ٥االله صل االله علیه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم (

  )٦أهل الدنیا معایشهم، فكیف بمن یكون طعامه. (

                                                           

 ٢٣٢، رقم الحدیث ١٣٠مسلم: الجامع الصحیح، كتاب الایمان، باب الإسلام غریبا، ص  ١

، ٣١٤الترمذي: السنن، كتاب أبواب الإیمان عن رسول االله صل االله علیه وسلم، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غریبا، ص  ٢

 .٢٦٣٠رقم الحدیث 

  ٥٢، رقم الحدیث ٢٠البخاري: الجامع الصحیح: كتاب الإیمان ن باب فضل من استبرأ لدینه، ص  ٣

 )١٠٢سورة عمران من الآیة ( ٤

الزقوم شجرة خبیثة مرة الطعم والرائحة، یكره أهل النار على تناوله، انظر القاري، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  ٥

 )٣٦٢٠، (٩ج

، ٢٥٨٥ن ورقم الحدیث، ٢٨٨الترمذي: السنن، كتاب أبواب صفة جهنم، ما جاء في صفة شراب أهل النار ، ص  ٦

) ٢وابن ماجه( ، ١١٠٠٤، رقم الحدیث، ٤٨) السنن الكبرى، كتاب  التفسیر، باب سورة آل عمران، ص ٢والنسائي (

، ٥مد:  المسند، مسند عبد االله بن عباس، ج ، وأح٤٣٢٥، رقم الحدیث ٩٨٣السنن  كتاب الزهد، باب صفة النار، ص 

، كلهم من طریق شعبة، عن سلیمان، عن مجاهد عن ابن  أبى عباس  ٣٠٤٥، ٢٦٦٤٢، رقم الحدیث ٢٣٦ص 

مرفوعا، قال أبو موسى ، حدیث حسن صحیح، وهذا الحدیث، اسناده صحیح ورجاله ثقات وله شاهد في الصحیحین من 

 ٧٧٨مشار الیه لدى، أمامه حماشه، المرجاع السابق، ص حدیث أبى سعید رضى االله عنه. 



٢٨ 
 

جمالا، فإن الأحادیث النبویة تناولت لفظ الفساد، من منظور عام وشامل، وبدلالات او 

ت هذه الظاهرة بأسالیب تتناسب وأحوال متعددة، متضمنه بعض انواعه وصوره، وتناول

  المخاطبین

وبإمعان النظر في التعریفات التي عرضناها لمفهوم الفساد، حیث تعددت صورها، 

  - واختلفت وتباینت وجهات النظر فیها، إلا نه یتضح منها یلي: 

تفاق أغلب التعریفات على ان الهدف من الفساد هو تحقیق منفعة شخصیة أو كسب ا .١

منفعة سواء كانت مادیة كالأموال أو معنویة كشهادات التقدیر وغیرها من وراء خاص، أو 

 إساءة استغلال الوظیفة.

عدم اتفاق أغلب الباحثین على أي أنواع السلوك التي یجب ادراجها تحت مصطلح الفساد،  .٢

 وما یجب استبعاده منها.

مكان ما، ومجرم في مكان اختلاف الثقافات والأعراف الاجتماعیة، جعلت الفساد جائزا في  .٣

  آخر.

ومع صعوبة الوصول إلى تعریف جامع مانع للفساد، فإن لفظ الفساد یطلق لغةً: على 

حالة من الاختلال التي تصیب الأشیاء المادیة أو الاعتباریة، ورغم أن الأمور الاعتباریة التي 

لخروج منها بجواز وصفت بالفساد هنا لیس من بینها ما نحن بصدد مناقشته إلا أنه یمكن ا

إطلاق لفظ "الفساد" على الاختلال الحاصل في الأنظمة الإداریة أو بعض منها، أما المعاني 

الاصطلاحیة: فهي عامة، فلا تختص بالإدارة أو ما یقرب منها، وهي تفید في تصور حقیقة 

   .الفساد وما یمیزه عن غیره من المعاني المجردة، كالبطلان والزوال

ح الشرعي بأنه: جمیع المحرمات والمكروهات شرعا، كما یعرف بأنه وفى الاصطلا

خروج الشيء عن الاعتدال، سواء كان هذا الخروج قلیلا أو كثیرا، ویستعمل في الأشیاء الخارجة 

  عن الاستقامة. 
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  الثالثمبحث ال

  تطور مفهوم الفساد 

  ع المختلفةفي الشرائ

ما لاشك فیه ان الفساد عرفته البشریة وانتشر بكثرة في الحضارات القدیمة، بید أن م

الفساد لم یظهر هكذا طفرة واحدة، وانما مر بتطورات عدیدة وعرفت منذ القدم. وتقتضى دراسة 

  هذا العنصر، التطرق أولا الى التطور التاریخي  لظاهرة الفساد عبر العصور. 

د، فلم تتیقن البشریة تاریخا محددا لنشوء تلك الظاهرة، وان كان نظرا لقدم ظاهرة الفساو 

إِنِّي جاعلٌ في هذا المصطلح قد ظهر قبل نشوء البشریة، امتثالا لقولة سبحانه وتعالى للملائكة " 

نُس ننَحاء ومالد كفسيا ويهف دْفسن يا ميهلُ فعيفَةً قَالُواْ أَتَجلضِ خالأَر ونلَما لاَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنقَُدكَ ودمبِح حب

".)١(  

وتدلنا شواهد التاریخ، على وجود ظاهرة الفساد، وان كانت تختلف في مدلولها واشكالها 

  من شعب لآخر. 

 فيبالفساد ) في مطلب أول(  نبدأومن أجل تبیان مختلف مظاهر تطور الفساد، فسوف 

في (الحدیث بالعصور الوسطى وصولا الى العصر الفساد  ثان)وفي مطلب ( ،القدیمةالحضارات 

 .)ثالثمطلب 

  المطلب الأول

  الفساد في الحضارات القدیمة

ان الفساد قد عرف وانتشر  والدراسات التاریخیة، یدرك جیدا أن المتتبع لمختلف الوثائق

وحضارة  ،الحضارات القدیمة مثل حضارة بلاد الرافدینفي كما هو الحال الحضارات القدیمة،  في

الدولة  موظفي لإرشادووضع قواعد  ،، والحضارات الاغریقیة والصینیة والرومانیةمصر الفرعونیة

بید انه من الصعب تتبع كل هذه الصور وانما سوف نكتفى بعرض البعض  ،وضبط عملهم

، التركیزمع  زالصورة بشيء من الایجاحیث یتسع المقام لذلك، وحتى نتمكن من عرض  ،منها

   كلما كان ذلك ممكنا.

ومما هو جدیر بالذكر، ان الفساد قد انتقل من الحضارات القدیمة الى العصور الوسطى 

  ومنها الى العصر الحدیث، انتهاء بعصرنا الحالي. 

وذلك لذا فانه من المهم بمكان ولتفهم هذه الظاهرة، لا بد من تتبع بعدها التاریخي 

بالإشارة الى شواهدها، وصورها، وكیف تمت معالجتها حتى نستفید من تجارب الامم السابقة في 

  كیفیة مكافحة الفساد والحد منه.

                                                           
 ) من سورة البقرة.٣٠الآیة ( ١
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والتي تؤكد الشواهد التاریخیة انها كانت  ،ومن المعلوم ان الاقوام التي استوطنت العراق

لذلك تمت الاشارة  ،قد عرفت ظاهرة الفساد ،العالم فياولى الحضارات التي عرفتها الانسانیة 

) فــي ١أوروك، اورنموا() عرفتها  التيالقوانین  في :لبعض صور الفساد والعقوبات المقررة لها،

  ) .٢الألــواح الســومریة ومحاضــر جلســات مجلــس (أرك)(

) وأغلب هذه ٤وقانون اشنونا( ،)٣لبت ـــــ عشتار)( (إلــى قــانون،  هذا بالإضــافةكل 

أو  ،لأن عــددا كبیــرا مــن موادهــا قــد أصــابه التلــف ،القوانین لم یتم التعرف إلا على أجزاء منهــا

سـنة قبـل  ٣٠٠٠حتى ان الوثـائق التـي عثـر علیها وتعـود بتاریخها إلـى  لــم یــتم اكتشــافه اصلا.

تبـین  القــوانین،تـم التعــرف علیها مـن هــذه  ة التــيالقانونیومـن خـلال اسـتقراء نصوصـها  المیلاد،

اسـتغلال  ،استغلال النفوذ مثل:للفساد  قضایا شتىآنذاك كانت تنظر في  لمحكمــة الملكیةاأن 

حتى أن قرارات الحكم في مثل هـذه الجـرائم  العدالة ... وإنكار ،قبول الرشوة ،الوظیفة العامـة

  )٥عدام (حد الإ كانـت تصـل إلـى 

، یلاحظ كذلككما تحدث العدید من المصلحون والمفكرون عن الفساد، وفى بابل القدیمة 

أن شریعة حمورابي، قد أشارت في مادتها السادسة الى جریمة الرشوة، حیث شدد في احضار 

  ) ٦طالب الرشوة أمامه لیقاضیه بنفسه، مما یدل على اهتمامه بمكافحة الفساد. (

                                                           
ینسب قانون اونرمو الى الملك (أونرمو) وهو یمثل الحضارة السوماریة، وقد اعتنى هذا القانون بمواضع  ١

 راضي.شتى منها، حقوق المرأة وحمایتها، أحكام شهادة الزور، القضایا الخاصة بالتجاوز على الأ 

 .١٥عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود: الفساد والاصلاح، المرجع السابق ص   ٢

) ١٩٢٤-١٩٣٤ینسب هذا القانون الى الملك (لیت عشنار) وهو من القوانین السومریة، التي حكمت بین ( ٣

ق.م. وقد عالج هذا القانون فى العدید من نصوصه العدید من القضایا، منها تحدید عقوبة جریمة السرقة،  

 ة.قضایا الرقیق والاعتداء على الاشخاص والضرائب، والرسوم والاحوال الشخصی

برجع هذا القانون إلى أحد ملوك مملكة (أشنونا) ، واسمه بلالاما، ومن الأمور التي عالجها تلك المتعلقة  ٤

 . بالعمال الزراعیین،  وتنظیم الأعمال التجاریة، وتنظیم شؤون الخطبة والزواج وغبر ذلك

، وانظر د. لؤى أدیب ١٥عماد صلاح عبد الرازق الشیخ داود: الفساد والاصلاح، المرجع السابق، ص  ٥

، وتابع ایضا، د. لیلى ١٨، ص ٢٠٠٩العیسى: الفساد والبطالة، الطبعة الأولى، دار الكندى للنشر، الاردن 

امعة عاشور الخزرجى: ظاهرة الفساد الاثار الاقتصادیة والتداعیات الاجتماعیة واستراتیجیات المكافحة، ج

دة حوریة: الفساد والیات مكافحته فى اطار الاتفاقیات الدولیة بن عو  الیه لدى: ، مشار٤النهرین، العراق، ص

، ٢٠١٦-٢٠١٥الجزائر،  -قسم الحقوق -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والقانون الجزائرى، رسالة دكتوراه،

 .١١ص 

عماد صلاح عبد الرازق الشیخ داود: الفساد والإصلاح، منشورات اتحاد الكتاب الرب، دمشق، سوریا  ٦

 ١٨، ص ٢٠٠٣
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یشیر الى  ما ق.م) الى ٣٢٢-٣٨٤كتابات أرسطو( فيوتجدر الاشارة ایضا الى ما ورد 

كسب النقود(  فيهذه الظاهرة بشكل أو بآخر، حیث أشار الى الاشكال الشرعیة وغیر الشرعیة 

بعض الناس یحولون كل سجیة أو فن أو وسیلة للحصول على النقود، فذلك یتصورون أنه 

  ١).شيءالغایة، یجب تسخیر كل الغایة، ومن أجل تحقیق 

وكانت عقوبة الاعدام لمن یرتكب السرقة أو التزویر وغیرها من مظاهر الفساد، وهذا 

  )٢یدلنا على اهتمامه وتركیزه الكبیر على محاربة الفساد (

الكتب السماویة والفلاسفة سواء بینت موقفها سواء  اهتماماتولم یكن الفساد غائبا عن 

م) حیث یشیر الى سلبیة ١٤القرن ( فيالظاهرة، وها هو أبن خلدون  لهذهض أو راف علنيبشكل 

بقولة" یقع تخریب  ،المجتمع فيموضحا الآثار الضارة للفساد عندما یتفشى  ،هذه الظاهرة

فلا یستقیم لها  ،بعضها على بعض اجدىفتبقى تلك الامه كأنها فوضى مستطیلة  ،العمران

  )٣عمران، وتخرب سریعا". (

 في بأعمالهمأموالهم ذاهب  فيویضیف ایضا قائلا، "أعرف ان العدوان على الناس 

من أن غایتها ومصیرها انتهابها من ایدیهم. واذا ذهبت  حینئذتحصیلها واكتسابها لما یرونه 

  ذلك.  في السعياكتسابها وتحصیلها انقبضت ایدیهم عن  فيامالهم 

  )٤عن الاكتساب". ( السعيلرعایا عن وعلى قدر الاعتداء ونسبته یكون انقباض ا

تنظیم الادارة  في هیلاحظ ان لمصر الفرعونیة مثالا یحتذى ب :الفساد في مصر الفرعونیة .١

الحكم والدولة من حیث الدقة والتنسیق، الا انها عرفت انتشار الفساد  فيوالعلاقات السلیمة 

  )٥(احدى البردیات القدیمة العدید من صور الفساد . فيبمختلف ثورة حیث سجل 

وعلى ضفاف وأدى النیل، نشأت حضارة مصر الفرعونیة، ویتضح منها من الإشارات ما 

  یختص بالوصایا، وما یخص الإدارة والعلاقات السلیمة في الحكم والدولة. 

                                                           
عیاد محمد على باش: الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للفساد الادارى ةالتهرب الضریبى فى الدول النامیة،  ١

بحث مقدم فى المؤتمر العلمى الضریبى الأول، وزارة المالیة، الهیئة العامة للضرائب، الجزء الثالث، العراق، 

 .٤٦، ص ٢٠٠١
د الإداري، نحو نظریة اجتماعیة في علم الاجتماع الانحراف والجریمة، دراسة عبد االله أحمد المصراتي: الفسا ٢

 .٢٤، ص ٢٠١١میدانیة، المكتب العربي الحدیث، الاسكندریة، 
یبى فى الدول النامیة، عیاد محمد على باش: الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للفساد الادارى التهرب الضر  ٣

 .٤٤، ص مرجع سابق
)، ٢٧طیف: (الفساد كظاهرة عربیة وآلیات ضبطها ) مجلة المستقبل العربى، بیروت، السنه (عادل عبد الل ٤

 .٩٤، ص ٢٠٠٤) تشرین الثانى، نوفمبر ٣٠٩العدد(
صلیحة بوجادى: الیات مكافحة الفساد المالى والادارى بین الفقة الاسلامى والقانون الجزائرى، رسالة  ٥

 .٦٩، ص ٢٠١٧/٢٠١٨علوم الاسلامیة، دكتوراة، جامعة الحاج لخضر، كلیة ال
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  اقتباس الآتي:وخیر مثال على ذلك، هو تتبع تشریع "حور محب"، ومن خلاله نستطیع 

  .التأكید على ضرورة حسن اختیار القضاة لضمان استقامتهم ونزاهتهم 

 .معاقبة كل قاض یقبل الرشوة في صورة هدایا أو غیرها 

 .التلویح بعقوبات تندرج من الموت إلى تشویه الوجه إلى العول من الوظیفة ومصادرة الأموال 

  الإداریین حال ارتكابهم جرائم بمناسبة إداء النص عل عقوبات خاصة بجرائم الموظفین

 )١مهامهم الوظیفیة من اساءة استغلال الوظیفة والرشوة والتزویر. (

  - ومن صور الفساد قدیما، منذ خمسة آلاف سنه ق.م: 

  رشوة حراس المقابر الفرعونیة من لصوص المقابر لتمكینهم من سرقة الحلى الذهبیة

المیت من حلى ذهبیة لاستخدامها في العالم الآخر على حسب والموجودات التي كانت تدفن مع 

 )٢معتقداتهم. (

  وهناك صور اخرى نذكر منها ان القوانین التي كانت تحكم مصر القدیمة في ذلك العصر، قد

تضمنت عقوبات قاسیة لردع مرتكب جریمة السرقة، حیث كانت تطبق عقوبة الجلد مائة جلدة، 

  )٣علامات في جسد الجنى الذى یسرق ماشیة الغیر. (هذا بالإضافة الى فتح خمس 

وصل مداها الى حد خداع الآلهة ذاتها، وتدل بعض  التيومن بعض صور الفساد 

البردیات الفرعونیة القدیمة:" اختلت الموازین ... أختفى الحق، البعض یحاول خداع الآلهة 

  ).٤یذبحون (الاوز) كقرابین للآلة زاعمین انها ثیران"(

سادت الیونان  التيرغم ان الانظمة السیاسیة  :بلاد الاغریق (الیونان القدیمة) فيالفساد - ٢

   انظمة دیمقراطیة. كانت انظمة دیمقراطیة  الا ان الفساد كان منتشرا بها لدرجة كبیرة

  )٥(حیث عمد كثیر من الحكماء الفلاسفة تشخیص هذه الحالة ومكافحتها. 

                                                           

، ص ١٩٧٦صوفي حسن أبو طالب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، د.ت، دار النهضة العربیة، مصر،  ١

٣٦٢ 
محمد أحمد درویش: الفساد مصادره ونتائجه، مكافحته، الطبعة الاولى، عالم الكتب القاهرة، مصر،  ٢

 .١٤ص 
شفافیة واثرها في مكافحة الفساد الإداري، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، مصر ال :عصام أحمد البهجى ٣

 .١٨٧، ص ٢٠١٤، 
دارى والمالى وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة فى بلدان محتارة، ماجستیر ایثار عبود كاظم الفالى: الفساد الإ ٤

 .٣٣، ص ٢٠٠٩كلیة الادارة والاقتصاد جامعة كربلاء، 
المؤتمر العام وكان  :یمقراطى یتكون من ثلاثة أجهزة وهىدكل التنظیمى لاجهزة الحكم فى النظام الكان الهی ٥

واطنین، ومجلس الخمسمائة وهو مجلس ابتدعته اثینا لتلافى ضعف المؤتمر العام، والمحاكم میشمل جمیع ال

المواطن المرشح لتولى  التى كانت تقوم بالفصل فى العقاب ومراقبة الموظفین عن طریق اختبار صلاحیة

 ة، وكان التعیین یتم فى الاجهزة عن طریق الانتخاب.فالوظی
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في تشریعاته التي ) ١( بمشكلة الفساد، حیث حدد "سولون" لم یغفل الاغریق اهتمامهمو  

أطلق علیها، قانون "أتیكا" قواعد لإرشاد موظفي الدولة وضبط العمل الإداري، وقد سن تشریعاته 

  )٢من أجل نشر سیادة القانون للحد من ظاهرة الفساد. (

فـي بـلاد  تماعیةالاجالى ذلك، فقد سعى لإدخـال المثـل الأعلـى للمسـاواة  وبالإضافة

سـیادة القــانون للحــد  بتكریسمنــه  إیمانا تشریعاتهوالفقــراء، وقــد ســـــن  الأغنیاءمزقتهـا نزاعـات 

  )٣وبذخـــــهم المثیر للأحقاد.( الأغنیاءمــن مظاهــــر الفساد التي بدت في ترف 

كتابه "الجمهوریة"، قد ومن الجدیر بالذكر ان أفلاطون في  ،جاء افلاطون وبعد سولون

    )٤تطرق فیه ایضا إلى ظاهرة الفساد، حین تناول مسالة العدالة الفردیة والجماعیة. (

حیــث أشــار إلــى أن اللجــوء إلــى العدالة یستبعد مسألة المنفعة أو المصلحة والتي هي 

  مل هام فى  ظهور الفساد واستفحالالأساس عا

القوانین، وهو آخر نتاج فكرى عند أفلاطون، یجد أنه یحاول محاربة والمتتبع إلى كتاب 

كما أنـه یحاول الحد من الفساد الاقتصادي والإداري بحیث  ).٥الفساد في جمیع صوره واشكاله(

ضـف إلـى ذلـك أنـه عـزل المدینـة عـن أأمـوالهم إلا ضـمن حد معـین،  بزیادةلم یسمح للمـلاك 

   .نشـاء هیئة موظفین واجبها مراقبة تصرفات المواطنوإ  اطي التجـارة،البحـر تفادیـا لتعـ
                                                           

هو أحد الحكماء السبعة عند الإغریق والذي نجد لدیه بدایات المدینة الفاضلة التي نادى بها  :سولون ١

 أفلاطون

عرب، دمشق، سوریا، عماد صلاح عبد الرازق الشیخ داود: الفساد والإصلاح، منشورات اتحاد الكتاب ال  ٢

 ١٨، ص ٢٠٠٣
 ٧٠صلیحة بوجادى: الیات مكافحة الفساد المالى والادارى ، مرجع سابق، ص  ٣
أشار افلاطون في كتابة الجمهوریة إلى أن اللجوء إلى العدالة یستبعد مسألة النفعیة أو المصلحة حیث   ٤

ى مجال معالجة الوجهة السیاسیة یعتبرها من وجهة نظره حجر الأساس في ظهور الفساد واستفحاله. وف

للحكومات، والتي تعتبر ضرورة حتمیة، حیث یذهب الى القول بأن الحكومة تنتقل الأرستقراطیة حتى تتحول 

 الى الدیمقراطیة، وتنتهي إلى الاستبداد، كمظهر من مظاهر الفساد في ذلك الوقت. 
الفساد تشمل جمیع صور الفساد، سواء الفساد  یذهب أفلاطون في كتابة "القوانین" إلى القول بان محاربة ٥

الدیني، ویحث على الوحدة الأخلاقیة، كما یدعو في ذات الوقت إلى الحد من الفساد الإداري والاقتصادي، 

وكان یرى أیضا ان من یمتلك الأموال، یجب الا تزید عن حد معین من وجه نظره. وفى سبیل الإصلاح 

للموظفین یكون من بین اهم واجباتها مراقبة تصرفات الموظفین. كما وضع  الإداري، فقد نادى بأنشاء هیئة

أفلاطون تصورا لجمهوریة فاضلة لا فساد فیها، وهو یطلب من الموظفین أن یقدموا خدماتهم دون تقبل 

هدایا، ویرمز بذلك الى كلب الرشوة على سیبل المثال، وحدد الطریق المضمون الذي یجب على الفرد أن 

هو تقدیم فروض الطاعة والولاء للقانون الذي لا یسمح بتقدیم الخدمات مقابل الهدایا. أنظر في هذا یسلكه 

المعنى، رمضان السنوسى، د. عبد السلام بشیر: الفساد بین الشفافیة والمسألة، الطبعة الأولى، دار الكتب 

 .٦، ص ٢٠٠٦الوطنیة، لیبیا، 
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جد ن ،الأخلاقیاتق.م) ومـن خـلال كتابـه  ٣٨٢ــــ  ٣٢٢(أرسطو:  للفیلسوفأما بالنسبة 

فیه ما یشیر إلى ظـاهرة الفسـاد بشـكل أو بـآخر حیـث أشـار إلـى الأشـكال الشـرعیة وغیـر الشرعیة 

یقول: "بعض الناس یحولون كل سجیة أو فـن أو وسـیلة للحصـول على النقود  في كسب النقود إذ

  )١.(" فلذلك یتصورون أنه الغایة، ومن أجل تحقیق الغایة یجب تسخیر كل شيء

وقد شخص أرســطو الفســاد السیاســي مــن خــلال تصــنیفه للدســاتیر، حیــث درس مــع 

ـر مختلفـة، لـیلاحظ مـن خلالهـا العناصـر والعوامـل التـي (دسـتورا لمـدن وحواض ١٥٨تلامذتـه (

 .تحافظ على الحواضر، والعناصر الأخرى التي تدمرها

فهـو مـن خـلال معالجاتـه یصـنف المدینـة التـي یغریهـا هـدف فاسـد بأنهـا مدینـة فاسـدة، بل 

لا تكتفي  لصـالحة هـي التـيقد تفشل في أن تكون دولة على الأخلاق، في حین یـرى أن الدولـة ا

مجرد  بطلب الخیر فحسب بل تطلب الخیر العام، ویحدد ذلك بأن الحكم السلیم لا یقوم على 

   طلب الخیر ما لم یكن الخیر عاما ومشتركا بین جمیع المواطنین

كــان إن أرســطو لــم یكــن مؤمنــا بــالحكم المطلــق مهمــا كانــت صــفة الحــاكم حتــى لــو 

فیلســوفا، لــذا نــراه یشــخص ظــاهرة الفســاد لــدى ذكــره أنواعــا للحكــم ثلاثــة تتضــمنها الدســاتیر 

 بحسـب عـدد الحكـام والتـي لكـل منهـا شـكله الفاسـد، علـى أن الضـابط لدیـه الـذي یفـرق بـین

 الفاسدة  لصالح المحكومین، والفاسـدةالصالح والفاسد هو أن الدساتیر الصالحة تمارس الحكم 

  )٢(.تمـارس الحكم لصالح أولئك الفاسدین

ذكرنا فیما سبق، ان الفساد باعتباره ظاهرة قدیمة وجدت مع وجود  :الفساد عند الرومان .٤

المجتمعات الإنسانیة والأنظمة السیاسیة التي تحكم هذه المجتمعات عبر التاریخ، ونلاحظ  

نت تابعة لروما كانت تعاني من سوء الإدارة، وذلك بسبب الرشوة والنهب ان الولایات التي كا

  ) ٣وابتزاز السكان واستغلال المسئولین الرومان لمناصبهم في جمع الثروات.(

وهذا مثال على الفساد في الشرائع القدیمة في العصر الروماني تحدیدا، وهو كغیره من 

والطبیعة الإنسانیة منذ مهد الخلیقة، یستشرى أینما مفاهیم الخیر والشر مرتبط بالنفس البشریة 

وجدت الظروف المؤامة له، ویخلق اشكالا متعددة من الأعمال غیر المشروعة، التي تقوض 

  التنمیة والحیاة البشریة بشكل كبیر

ولقد تــأثرت الإمبراطوریة الرومانیة كغیرها مــن الــدول والــنظم بالفســاد خاصــة فــي النظــام 

الإداري، فعلـى الـرغم مـن أن الرومـان قـد أخـذوا بفكـرة المركزیة واللامركزیة ونظـام التوظیف 

                                                           
 .٧١صلیحة بوجادى: مرجع سابق ، ص  ١

 ١٧المرجع السابق ، ص  د صلاح عبد الرزاق الشیخ داود ، الفساد والإصلاح،عما ٢

 .٥٠، ص ٢٠٢١السید العربي حسن: القانون الجنائي الروماني، الطبعة الثانیة،   ٣
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ن أمثلــة ذلــك: أن التعیین فــي والحكــم المحلــي إلا أن الفســاد استشــرى فــي هــذا النظــام، ومــ

كمـا تمیز النظــام  ،الوظـائف العلیـا كـان یــتم عـن طریق التوریث أو شـراء الوظیفة مـن الأخرین

 )١.(الإداري الروماني بتفشي ظاهرة المحسوبیة والوساطة بشكل كبیر

  المطلب الثاني

  الفساد في العصور الوسطى

ة بصورة ملحوظة، وطالت مجالات متعددة منها المؤسسة اتسع نطاق الفساد في تلك الفتر 

الدینیة وجهاز الحكم، حیث ساد في تلك الفترة نظامان أولهما النظام الإقطاعي في أوربا، 

  وثانیهما، هو النظام الإسلامي.

ظهر النظام الإقطاعي نتیجة تالیة لسقوط الامبراطوریة  :ساد في النظام الإقطاعيفال .١

تمیز بالنهب وانتشار الفوضى، ومن صور الفساد في النظام الإقطاعي  الرومانیة. والذي

انتشار التهب والفوضى وذلك عقب سقوط الدولة الرومانیة.  وكذا شغل الوظائف العامة 

  )٢الذى كان یتم عن طریق المیراث. (

وكان الموظف یحتفظ بالوظیفة على أنه صاحب حق إقطاعي فیها، ما دام یؤدى 

وهذا یمثل أحد اسباب  اساءة استعمال السلطة الوظیفیة، من ناحیة، كما  ،الملك التزاماته لدى

وتدخلهم في شئون البلاد، الى  ،كان لسیطرة رجال الكنیسة على في تلك الحقبة على مقالید الحكم

   تفشى الفساد في تلك الفترة في أوربا.

وتدعو  الى مجتمع  ،القویموذلك على الرغم من أن التعالیم المسیحیة كانت تهتم بالخلق 

  خال من الفساد .

أن حب  وبالإشارة الى ما جاء بالكتاب المقدس، نجد أنه من بین نصوصه ما یوضح

المال هو أصابه لأوجاع كثیرة، وفیه تشدید للوقایة من الفساد بشكل غیر مباشر. ومن هنا یتبین 

                                                           

ابراهیم الخثران: واقع الاجراءات الامنیة المتخذة للحد من جرائم الفساد من وجة نظر  عبد الكریم سعد ١

اجهزة مكافحة الرشوة فى المملكة العربیة السعودیة، ماجستیر، جامعة نایف للعلوم الامنیة، العاملین فى 

 .٢٥، ص ٢٠٠٣الریاض، 
كان نظام التعیین في الوظائف في تلك الحقبة یقوم على تعیین الأقارب والمعارف والأصدقاء. وكان الموظف  ٢

ام یقوم بالتزاماته تجاه الملك، وهذا بدورة أدى یحتفظ بوظیفته على أساس انه صاحب حق أقطاعي فیها، ما د

على إساءة استخدام السلطة الإداریة، وكان ینظر الیها البعض على أنها تتكون من ارتباط السلطة العامة 

 بالنظام الفاسد.                                                                 
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ستسلموا الیة، وبعدوا عن أن حب المال أصل كل شر. وبعض الناس قد ضلوا عن الایمان وا

  )١كثیرة. (وأصابوا أنفسهم بأوجاع  الایمان،

موظف القطاع العام  مثل رشوةإلى اهم صور الفساد،  فتشیر التوراةأما في العهد القدیم 

و القضاة من أكثر أشكال الفساد كرها، لأنها تضعف الأساس القانوني للمجتمع، كما تحذر 

وتحذر التوراة من  للمجتمع،لقضائي لأنها تضعف الاساس القانوني التوراة من الفساد الحكومي وا

  ). ٢وصلاحا(أن تفسد الرؤیا حتى لأكثر الناس تدینا  نلأنها یمك والقضائي،الفساد الحكومي 

ضارات والدیانات السماویة من الفساد، حوكل ال عانت البشریة :الفساد والحضارة الاسلامیة .٢

وحاولت مكافحته والحد منه بقدر ما اوتیت من قوة، الا ان تشخیص ظاهرة الفساد والوقایة 

ونرى  المحمدیة، علیه الرسالةما اشتملت جاء من خلال الاثر الاسلامى، و  ومكافحتها،منها 

ان الكریم لظاهرة الفساد بكل الكریم والسنة المطهرة، حیث أشار القر  نذلك جلیا فى القرآ

  وقد تناولنا هذا الامر بشى مجمل، لهذا نشیر الى ما سبق دراسته فى هذا المجال. ابعادها،

لقد سبق القول بان الانسانیة لم تعرف تاریخا محددا لنشوء الفساد، بید ان بدایته كانت 

یة، من خلال ما ورد ذكرة في مع النشأة الأولى للمجتمع الإنساني، وأول قضیة فساد تذكرها البشر 

تخبرنا الى  السلام، والتيالقرآن الكریم، حادثة (قتل قابیل لأخیة هابیل)، ولدى نبي االله ادم علیه 

) وتشیر ٣).(فطََوعت لَه نَفْسه قَتْلَ أَخيه فَقَتَلَه فَأصَبح من الْخَاسرِين(نشوء الفساد منذ ذلك التاریخ. قال تعالى 

  .القتل وازهاق الروحهذه الحادثة الى نوع خاص من الفساد وهو 

هناك أول حادثة رشوة، والتي یمكن اعتبارها الأولى في التاریخ وهى عندما ارادت بلقیس 

ملكة سبأ ان تبعث بهدیة الى نبي االله سلیمان علیه السلام كي لا یدخل مدینتها بالقوة، كما جاء 

یجب الاشارة الى ان النظام ) ٤()ي مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرة بِم يرجِع الْمرسلُونوإِنِّفي قول الحق (

الإسلامي رسخ الأسس والقواعد الراسخة التي تقوم علیها سلطة الحكم في الدولة الاسلامیة، ونود 

بالشورى والعدل وطاعة الحاكم من الالتزام  ،ان نشیر الى أهم المبادئ التي ركز علیها الاسلام

                                                           

عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود، المرجع  :، مشار الیة لدى١٠ ، الآیة١٠الكتاب المقدس، الإصحاح ١

 ١٩-١٨السابق، ص ص 

حسب ما ورد بالتوراة، فان الفساد لا یأتي على شكل الرشوة المالیة فقط، بل هناك نوع خفي من الفساد  ٢

مضار  وهو الفساد الناتج عن المصلحة الشخصیة، وترى ان هذا النوع یؤدي إلى ضیق التفكیر ویسبب

 .للمجتمع على المدى الطویل
 . ٣٠الآیة  :سورة المائدة ٣
 ) من سورة النمل.٢٥( الآیة ٤
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وذلك لعظم  ،التي ینبغي ان یتحلى بها الأنسانونصرته، كما شدد الاسلام على القیم الروحیة 

  الامر الذى یؤدى الى التقلیل والحد من الفساد. ،دورها في ترشید سلوك الانسان

حراف ونود ان نشیر في هذا الصدد، الى الوسائل التي جاء بها الاسلام لمنع الان

ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وخاصة الفساد المالي والإداري. ومن بین أهم تلك 

  )١الصور ما یلى: (

 .تأصیل القیم الاسلامیة لدى الموظفین 

 .تولیة قیادات اداریة على درجة عالیة من الكفاءة 

  یقوم على الكفاءة والجودة. الذياعتماد القیم والمبادئ السامیة كأساس للعمل 

 .اعتماد مبدأ الرقابة المالیة على أعمال الادارة 

كان النبي علیه  النبوي،العهد  الولاة فيبین بعض صور فساد  فان منورغم ذلك، 

   .ویعزلهم متى دعت الحاجة الى ذلك الولاة،یرشد  والسلام،الصلاة 

 التالیة،ومن ناحیة أخرى فان مرحلة الانتقال من عصر صدر الاسلام الى العصور 

لضمان  المال یبذلحیث كان  والعباسي،حیث تلاحظ ان الظاهرة انتشرت في العصرین الأموي 

  الولاء للحاكم والمحافظة على المنصب.

  ساطات بین حیث ظهرت الو  الاخیر،العباسي  في العصرولقد تجلى الفساد بصورة كبیرة

أو ایة مناصب اداریة اخرى، كما  الوزارة،القادة ونساء القصور كوسیلة للوصول الى 

 )٢الشرطة. (وعلى الاخص فى الدواوین المصریة، بما فیها  الرشوة،انتشرت ظاهرة 

  اما في العد المملوكي، فقد ظهر الفساد، بظهور النظام الضریبي الذى جعل الممالیك

ومساهمتهم في الاحتكار لتحقیق  للتجار،نتجت عن مشاركتهم  یجمعون ثروات كبیرة

كما تقشي  خاصة،مزید من الارباح، فضلا عن استخدام الوظائف لتحقیق مكاسب 

لیس هذا فحسب، وانما امتد الى دواوین الجیش والقضاء  الحاكمة،الفساد الى السلطة 

  )٣والصناعة (فضلا عن فساد اصحاب الحرف  العلماء،وحتى 

                                                           
الفساد المال والإداري، اسبابه، آثاره، ووسائل مكافحته، مجلة الشریعة والقانون، جامعة  نواف كنعان:١

. وانظر ایضا، عبد االله أحمد ٩٢،٩٣، ص ٢٠٠٨لسنة  ٣٣الامارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، العدد

الدولي لمحاربة الفساد، فروان: تطبیقات الادارة الاسلامیة في مكافحة الفساد، بحث مقدم الى المؤتمر العربي 

 وما بعدها.٢، ص ٢٠٠٣اكادیمیة نایف العربیة للعلوم الامنیة، مركز الدراسات والبحوث الریاض، 
 .١٦عماد صلاح عبد الرازق الشیخ داود: الفساد والاصلاح، مرجع سابق، ص  ٢
جرائم الفساد من وجبة نظر یم الخثران، واقع الإجراءات الأمنیة المتخذة للحد من ھعبد الكریم بن سعد إبرا ٣

العاملین في أجهزة مكافحة الرشوة في المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، قسم العلوم الشرطیة، 

 -.٢١، ص٢٠٠٣جامعة ناتف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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ولقد سعى بعض العلماء وعلى رأسهم بن تیمیة، في كتابة "السیاسة الشرعیة في اصلاح 

). كما یدرك بن تیمیة ١الراعي والرعیة" الى التنبیه الى تلك المفاسد واقتراح برامج للاصطلاح. (

اهمیة دور الدولة لإقامة العدالة، حیث یرى ان السلطة الصالحة تقوم على المعرفة الشرعیة، 

  )٢الولایة. (ذا یؤكد بن تیمیة على ان الصلاح لا یتم الا بتوافر المعرفة والورع في طالب وله

ركز في  والعباسي، وقدللعصرین الأموي  فترة لاحقةوجاء "العلامة أبن خلدون" في 

خلدون تلك الظاهرة تشخیصا دقیقا ابن فقد شخص  جوانبها،جمیع  من الفساد،تشخیص ظاهرة 

ابتداء من قیام  مراحل،من وجهة نظرة الى خمسة  الدولة،مراحل قیام  في عصره، حیث قسم

  ٣الآتي:الدولة وحتى سقوطها، وذكر مراحل نشوء الدولة في 

 مراحل النشوء على أنقاض دولة سابقة بعدا الاستیلاء علیها. .٣

 مرحلة انفراد اصحاب الدولة بالحكم، من خلال استبدادهم ومن غیرهم من المشاركة في ذلك. .٤

 بها الى الخارج. والفرارمرحلة تحصیل اموال الدولة  .٥

 مرحلة تحول الراحة والطمأنینة الى قناعة، حیث یكون صاحب الدولة قانعا بما بناه سابقوه. .٦

ة من قبل صاحب الدولة، مرحلة انهیار الدولة وسقوطها من كثرة البذخ والاسراف، خاص .٧

الانفاق على بطانته، وبهذا یحل الفساد سریعا متلفا لما جمعه سابقوه، من كثرة الذي أصبح 

  بسبب فساد السلطان.

 الدولة، حیث هویرى بن خلدون ان الطور الخامس هو طور الفساد، حیث تضمحل فی

فیكون بذلك مخربا لما كان سلفه  الشهوات،یلجا صاحب الدولة متلفا لما جمع اولوه فى سبیل 

  نعار الدوله.وبهذا ت ،وهادما لما كانوا یبنون یعملون،

یلحق بالدولة بسبب امعانها فى العبث بالمال  الذيویشدد ابن خلدون على الفساد 

وقد  الظلم،من وجوه لیس فیها انصاف لحقوق الرعیة، ویرى ان ذلك یعد قرینة على  وتحصیله

  ٤.بخراب العمرانالظلم مؤذن  بعنوان:المقدمة  فيخصص فصلا 

                                                           
الفساد لا یأتي من كان بن تیمیة رحمه االله مراقبا للفساد الذى ظهر في الدولة المملوكیة، وقد رأى ان  ١

الحكام فقط بل من المحكومین ایضا، ویقول في هذا المجال، "وكثیر ما یقع الظلم من الولاة والرعیة، هؤلاء 

یأخذون ما لا یحلو، هؤلاء یمنعون ما یجب". أنظر، تقى الدین أحمد بن الحلیم بن تیمیه: السیاسة الشرعیة 

 .٩، ص ١٩٨٨، في اصلاح الراعي والرعیة، دار الجیل، بیروت
الفساد والإصلاح في الخبرة التاریخیة"، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، مركز دراسات “خالد زیادة:  ٢

 .١٨٦، ص ٢٠٠٤.الوحدة العربیة، بیروت، 
یم، مكتبة القرآن، القاهرة، هاب محمد إبرایهعبد الرحمان بن محمد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، تقدیم إ٣

 .١٨٩,١٨٨، ص.ص.٢٠٠٦
 وما بعدها   ٢٩٨مقدمة ابن خلدون ، مرجع سابق، ص  :عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ٤
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تحصیلها  فياموالهم ذاهب بآمالهم  فيمطلعه الى ان العدوان على الناس  فيوقد بدأ بان نبه 

دعا الشرع الى تحریم  الذيواكتسابها لما یرون أن غایتها ومصیرها انتهابها من ایدیهم، الامر 

  الظلم لما ینشأ عنه من فساد العمران خرابه.

حتكار) حیث یقول وهو (الا وأعظمهاأخطر المظالم  استعراض فيخلدون  یواصل ابنثم 

ساد العمران والدولة، التسلط على أموال الناس بشراء ما بین ایدیهم ف" وأعظم من ذلك الظلم وا

الغصب والاكراه فى الشراء  وجهثم فرض البضائع علیهم بأرفع الاثمان على  الأثمانبابخس 

  .وفى البیع

لى الاكثار من المال بما هو حاجة الدولة والسلطان ا لذلك، الداعيكما یستطرد قائلا: أن 

الاحوال فتكثر نفقانهم مما یدفعهم   الى فرض الضرائب كرها على  فيیعرض لهم من الترف 

 العمل،مرحلة تقاعسهم عن  وتبدأمما یدعوهم یشعرون بالظلم  البلاد،الفلاحین وسائر مواطني 

  )١(السقوط.وتتفاقم الازمة الاقتصادیة بشكل كبیر، ثم تدخل الدولة في مرحلة 

 في"  عنوان:الفصل السابع والاربعون من المقدمة تحت  فيوهذا ما یؤكده ابن خلدون 

یتطرق الى الدولة من جهة المال هو سبب  الذيحیث یرى ان الخلل  للدولة،كیفیة طروق الخلل 

  .اضمحلالها وانتهائها" وبالتاليا فساده

  المطلب الثالث

  الفساد في العصر الحدیث

فیه ان النظر الى ظاهرة الفساد عموما، ومنها الفساد المالي والإداري  لا شكمما 

نجد أنها ظاهرة لیست ولیدة الیوم، ولیست مرتبطة بزمان أو  تاریخي،خصوصا، من منظور 

  والمكان الثروات.مكان معین، بل هي موجودة على امتداد الزمان 

لثروات والأراضي والسیطرة وأهم ما یصاحب الفساد هو موجة الاستعمار من اجل نهب ا

الفساد من قبل الانظمة الاستعماریة.  أبشع صوروهذا في حد ذاته یعد  واستغلالهم،على سكانها 

ویشهد التاریخ الاقتصادي ویكشف تطور الانظمة الاقتصادیة من نظام العبودیة الى النظام 

  )٢بالفساد. (انت تتسم كان یعتمد على ممارسات ك الذيواخیرا النظام الرأسمالي  الإقطاعي،

                                                           
 ٣٢-٢٢عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود، الفساد والإصلاح المرجع السابق، ص ص  ١
ء على إراضي صغار المزارعین، وطردهم منها ان المتتبع لهذه النظم یجد ان دائرة عملها تبدأ بالاستیلا ٢

بالقوة القهریة، ثم اعادة تشغیلهم بنظام السخرة دوم تقدیم ادنى حقوق للعاملین في الارض الزراعیة. وتأتى 

بعد ذلك مرحلة نمو طبقة من التجار نتیجة لظاهرة الفساد والمرتبط بالأسعار الاحتكاریة التي كان یمارسها 

ف الى ذلك قیام المستعمر بتحویل كل ثروات هذه البلاد من ذهب ومعادن نفیسة الى خارج هؤلاء التجار. أض

البلاد. واهم ما یمیز حقبة الرأسمالیة، ظهور نظام المصنع وتطوره والذى شهد حالات من الفساد من حلال 
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العصر الحدیث قد صاحب النهضة الصناعیة في  فيوبالتالي یمكن القول بأن الفساد 

  أوربا في القرن الثامن عشر، حیث كانت الرشوة منتشرة في كل مكان. 

وقدیما انتشرت في انجلترا ظاهرة ابتزاز الاموال في الوظائف الرسمیة في ظل حكم الملكة 

  )١)، واعتبرت ذلك كعذر لعدم زیادة الرواتب.(١٦٠٣-١٥٥٨(الیزابیت 

كـان الفسـاد  ،١٦٦٠وكذلك في انجلترا، إبـان حكـم ملـوك (أل سـتیورت) وتحدیدا عـام 

لیحقق كل طرف غایته  المعارضة،وســـیلة للتأثیر علـــى أعضـــاء البرلمـــان من قبل الملك أو 

ایضا ضم أصوات اعضاء البرلمان لجانبه، كمـــا انتشـــرت ب مكاسبه وذلـــكالمنشودة، وتحقیق 

وخصوصا في القرن الثامن عشر لتولى وظائف فــي البحریة أو الجــیش  المناصــب،شـــراء  ظـــاهرة

حتى مراحل متأخرة من القرن  هــذا الوضعوحتــى مقاعــد البرلمــان مــن قبــل الإقطــاعیین واســتمر 

  )٢عشر. (التاسع 

كما تفشى الفساد في الدوائر الحكومیة فـي إیطالیا فـي عصـر النهضـة، وكانـت سـمعة 

  .المحاكم سیئة للغابة لكثرة ما فبها من صور للفساد وخاصة الرشوة

عرفـت هـي الأخـرى موجـة فسـاد واسـعة خاصـة أنــه  الأمریكیة قـدامـا فـي الولایات المتحـدة 

مــو والتطــور والنهضــة التــي شــهدتها الدولــة فــي جمیع المجــالات السیاسة تــزامن مــع عملیات الن

مـع  المالیة خاصـةوالاقتصادیة والاجتماعیة والإدارة، إذ عرفت هذه الدولة الكثیر من الفضائح 

یة، أعضــاء الكــونغرس للفســاد لتمریر مصــالحهم الشخص واســتخدامنهایة القـرن التاسـع عشـر، 

  )٣الانتخابیة، (بالإضافة إلى ذلك فضائح الفساد السیاسي الكثیرة والمتعلقـة بـالحملات 

وان كان  ،ویتضح مما سبق عرضه، ومن خلال  إلقاء هذه النظرة عن الفساد وأشكاله

موجودا في صور بسیطة وبتطور المجتمعات البشریة ووصـولا إلـى العصـر الحدیث، ومع القاء 

أن للفسـاد تاریخا قدیما  ،لبعـد التاریخي لـه، یتبـین بصورة لا تدع مجالا للشكالضوء على  ا

                                                                                                                                                                      

ظر، د. محمد استغلال العمال وتشغیل الاطفال في ظروف عمل سیئة من اجل تحقیق اهداف الرأسمالیة. أن

 ١٤أحمد درویش: الفساد مصادره نتائجه ومكافحته، مرجع سابق، ص 
"، ملتقى لإشارة لتجارب بعض الدو –مكافحته عز الدبن بن تركي: "الفساد الإداري: أسبابه وآثاره وطرق  ١

والتجاریة، جامعة محمد حول: حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد الإداري والمالي، كلیة العلوم الاقتصادیة 

 ٣، ص٢٠١٢خیضر بسكرة، 
 ٢٣انظر: عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود: الفساد والاصلاح، المرجع السابق، ص ٢
والتـي أجبـــرت آثارهـــا الرئیس ) ١٩٧٤- ١٩٧٢بین عامي ) أن النقطة الاكثر وضوحا هي فضیحة وترجیـت ٣

ه كــــرئیس للولایات المتحــــدة الأمریكیة، بعد ما تم اكتشاف قیامه (نیكسون علــــى التخلـــي عــــن منصـــب

بتجسـس سیاسیي ضـد معارضیه وإ خفـاء مسـاهمات كبیـرة ضـخمة وغبر شرعبة قادمـة مـن شـركات وجمعیات 

 عـدة كـان مـن المفـروض علبه الإفصـاح.
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زال بكشف بشكل یوم لا لیطویلا، حیــث عرفتــه البشریة منــذ الأزل ومنــذ بدابة الخلیقــة، وهــا هو ا

 جدید ونوع جدید منه وفي كل حین، إذ ساهمت تعقیدات الحیاة البوم مـن نمـو سریع ومجتمـع

متحـرك، وانفتـاح علـى العـالم فـي زیادتـه وتعـدد صـوره وأشـكاله، والتـي تلقـي بظلالها الوخیمة على 

  .المجتمعات
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  الفصل التمهیدىملخص 

بید  القدیمة،البشریة وانتشر بكثرة فى الحضارات  الازل، عرفتهالفساد ظاهرة قدیمة من 

وصوره على مر العصور، كما  تطورت اشكالةان الفساد لم یظهر هكذا طفرة واحدة، وانما 

الثقافات تعددت التعریفات لمفهوم الفساد لتعدد جوانبة واتجاهاته المختلفة، وذلك تبعا لاختلاف 

ادیة الیها من خلالهما بین رؤیة سیاسیة واقتصكما یختلف باختلاف الزاویة التى ینظر  ،والقیم

  فى تحدید مفهوم الفساد. واجتماعیة أو اداریة، وهذا ما یبرر الاختلاف

فكل  للفساد،یوجد حتى الان تعریف جامع مانع  انه لا الدراسة،واتضح لنا من خلال 

او من أجل تحقیق  شخصیاأو ربح التعریفات تدور حول استخدام السلطة العامة من أجل كسب 

  هیبة أو مكانة اجتماعیة.

وزادت من  الاستثمار،جهود  التنمیة وعرقلتاعاقت جهود  وخیمه، عواقب وآثاروللفساد 

 وما انعكس سلبا على القیم الاخلاقیة والعدالة والمساواة  المواطنین،متاعب 

من خلال ما تم استعراضه عن الفساد ومفهومه والبعد التاریخي للفساد، وكذا تعریفة لغة و 

السنة النبویة، ثم طوفت بنا الدراسة نحو المعالم  فيواصطلاحا، وتناول مصطلح الفساد 

والفساد فى بلاد  ،الفرعونيالتاریخیة لظاهرة الفساد عبر العصور القدیمة، ابتداء بالعصر 

حینه  فيمن الایجاز، وسوف نشیر الیة  بشيءالقدیمة)، والفساد عند الرومان  (الیونانالاغریق 

 .العصر الحدیث فيووصولا الى الفساد  الوسطى،مرورا بالعصور  شمولا،بصورة اكثر  لاحقا،
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  الأولالفصل 

  الرومانيعصر الفساد في ال

العصر الروماني.   فيهذا الفصل بعض صور الفساد الذي شاع وانتشر  فيول نتنا

ق.م الى ولایة رومانیة، وذلك على أثر  ٣٠بدایة نستطیع القول بان مصر تحولت منذ عام 

معركة أكتیوم البحریة، وبالرغم من ذلك فان الواقع یشهد على أن علاقة روما بمصر لم تكن 

  ه المعركة المرحلة الأخیرة في العلاقة بین روما ومصر.ولیدة معركة أكتیوم، وأن مثلت هذ

ویرى جانب من الفقه، أن الرومان في سبیل تحقیق حلمهم في السیطرة على حوض 

  )١البحر المتوسط كان لا بد لهم من السیطرة على مصر. (

 ،(في مبحث أول)مظاهر الفساد في العصر الروماني  :وسنتناول في هذا الفصل بیان

وأخیرا سیاسة الإدارة  بحث ثاني)(في مثم العقوبات التأدیبیة للفساد في العصر الروماني 

  (في مبحث ثالث)الرومانیة في مكافحة الفساد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
مصلحة روما فى أن تصبح مصر لا هي  وهذا ما دعا الرومان الى متابعة ما یدور فى مصر، حیث بدت ١

بالدولة الضعیفة، ولا هي بالقویة، حیث أن قوة مصر قد تشكل خطرا على الامبراطوریة الرومانیة، وتقف حائلا 

ضد رغبتها فى التوسع، أضف الى ذلك ان ضعف مصر قد یؤدى الى سیطرة اعداء روما علیها، وبالتالي 

الرومانیة. وقد جاء ذلك انعكاسا على الواقع، حیث وجدت علاقات بین  زیادة قوتهم فى مواجهة الامبراطوریة

مصر ورومانیا منذ ایام "بطلیموس الثاني" وان بدت انها علاقات تجاریة، بید انها سرعان ما اتخذت طابعا 

سیاسیا، وهو ما منح روما فیما بعد حق التدخل فى شئون مصر، وذلك منذ قیام ملك سوریا " انیسوخس 

ع" باحتلال مصر مستغلا سوء أحوالها الداخلیة، حیث قامت روما بأرسال مندوب له حیث طالبة الراب

بالانسحاب، وهو ما تحقق، ومنذ ذلك التاریخ بدت روما وصیة على مصر وحامیة لها من العدوان الأجنبي. 

 .٢٠٧د.ت، ص  انظر فى ذلك بالتفصیل، د. أحمد على دیهوم: محاضرات فى تاریخ القانون المصري، د.ن،
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  الأوللمبحث ا

  الرومانيعصر الفساد في المظاهر 

نتناول في هذا الفصل التغیرات التي طرأت على المجتمع المصري في ظل الحكم 

المجتمع، وهم المواطنون الرومان هام في تكوین الروماني، والتي تتمثل في وجود عنصر جدید 

الذین جاءوا مع الحكم الجدید كجنود في الجیش الروماني أو موظفین في إدارة الولایة أو رجال 

لهم بممارسة نشاطهم في مصر، واستقر بعض هؤلاء في مصر وكونوا  أعمال وتجار سمح

  بمرور الزمن جالیة رومانیة أقامت في مناطق مختلفة من البلاد. والتركیز على جرائم الموظفین.

 بما مصر، فيبتنظیم الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والقضائیة  قام الرومانوعلى اثر ذلك 

على النحو إلى مطلبین هذا المبحث وفیما یلي نتناول تقسیم  ریة.یعكس تحقیق اهدافهم الاستعما

  :التالي

  التنظیم السیاسي  :مطلب الأولال

  صور انحرافات الموظفین في العصر الروماني :الثانيمطلب ال

  الأولطلب الم

  السیاسيالتنظیم 

من ولایات الامبراطوریة  واصبحت ولایة الرومان،منذ ان تم فتح مصر على أیدى 

الحقبة التاریخیة  لهذهالمتتبع  بید انعت بمركز متمیز عن سائر الولایات، تالرومانیة، الا انها تم

قد تم تقسیمها بین الامبراطور "أغسطس"  الرومانیة للإمبراطوریةیجد ان كافة الولایات التابعة 

ق.م،  ٢٧تمت عام  التيسویة من جهة ومركز الشیوخ من جهة أخرى، وذلك بناء على الت

  )١. (ثنائیاً  منذ ذلك الوقت حكماً  الرومانيوأصبح الحكم 

 "،الوثیقة المشهورة باسم وثیقة "أنقرة فيوعلى الرغم من أن الامبراطور "أغسطس" أعلن 

الا انها كانت أقرب الى الملكیة الخاصة  الرومانيبأنه قد ضم مصر الى ممتلكات الشعب 

  مسئولا أمامه.  نمن طبقة الفرسان یكو  اتباعهیحكمها حكما مطلقا عن طریق أحد  للإمبراطور

بعدة أسباب من  الخاص لمصرالوضع  لتفسیر هذا الفقهوهذا ما دعا جانب من 

  )٢(بینها:

                                                           
مبادى تاریخ القانون، ص  :صوفى أبو طالب  -بصدد وضع مصر المتمیز بین الولایات الرومانیة، أنظر: ١

وما بعدها، فتحى المرصفاوى: تاریخ القانون المصرى، دراسة تحلیلیة، العصرین الرومانى والاسلامى،  ٥٥٦

  وما بعدها،  ٤١، ص ١٩٧٨دار الفكر العربى، 
أنظر فى ذلك، عبد المجید الحفناوى: تاریخ القانون المصرى مع دراسات فى نظري العقد فى القانون  ٢

 وما بعدها. ٢٣٩الرومانى، د.ن، دت ، ص 
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مصر بالنسبة لروما باعتبارها من ناحیة مستودعا للقمح لا  لأهمیةأن أغسطس كان مدركا  .١

 أضف روما.للمال لتدعیم خزانة  أساسياحیة أخرى كمورد ن غنى عنه لشعب روما، ومن

حوض البحر المتوسط،  من الشرقيالهام كمنفذ للجزء  الاستراتیجيالى ذلك موقع مصر 

على ان تكون مصر خاضعة له مباشرة یدیرها )  (أغسطسولذلك فقد حرص الامبراطور 

 خاصة. بصورة

بفلسفة الحكم الذى تعود علیة  یتعلقنظرنا وجهة  أهمیة منالذى نراه أكثر والسبب  .٢

ترتب علیها اختلاط  الفراعنة، والتيعلى  المصریونأضفاها  التي الإلهیة، فالصفة یینالمصر 

الى  )أغسطس(شخصیة الدولة بذات الحاكم بحیث تبدو الدولة مملوكة له، وهذا ما دعا 

السیادة فى شخص  تؤدى الى حصر التيالمطلق، وهى  الإلهيفلسفة الحكم  الاستفادة من

كما سیتضح  والبطالمة،امتدادا للفراعنة  باعتبارهالحاكم، لذلك فقد عمد الى ان یحكم مصر 

 )١بعد. (ذلك فیما 

للتعرف على ، نحتاج انحرافات الموظفین في العصر الروماني صوروقبل أن نستعرض 

هذا العسر  صور الفساد التي سادت ونظام الإدارة السائد في هذا العصر لبیان  ،نظام الحكم

  :مطلبین وبیان العقوبات التأدیبیة التي كانت مقررة لها، ومن ثم نقسم هذا المبحث إلي 

  نظام الحكم :الأولفرع ال

  نظام الإدارة  :ثانيلافرع ال

  الأولالفرع 

  نظام الحكم

 ،والوالي ،الامبراطور: وهيقام نظام الحكم الروماني في مصر على اركان ثلاثة 

  .)كما سنرى فیما بعد ،(ویختصون بنظام الإدارة الوالي ومعاوني (ویختصون بنظام بالحكم)

تدل الوقائع أن الامبراطور الروماني كان حاكما مطلقا، حیث یقوم سلطانه على  :الإمبراطور -١

یحصل من مجلس الشیوخ على  ) انأغسطس(جمع كل السلطات بین یدیه وحده، إذ استطاع 

حق مباشرة اختصاصات سیادیة كقیادة الجیوش، وحق تعیین القیادات المدنیة والعسكریة، وحق 

إعلان الحرب أو السلام، وان یحصل أیضا على سلطات نقیب العامة التي یمنحه الشعب إیاها 

  )٢عند تولیه العرش. (

                                                           
.، د. طه عوض غازي: المرجع ١٢٢، ص ١٩٧٧محمد نور فرحات: تاریخ القانون فى مصر، د.ن،  ١

 .١٢٨السابق، ص 
. مشار الیه لدى محمد على ٣٧٣قانون المصري، د. ن، د.ت، ص عبد المجید الحفناوي: تاریخ ال ٢

 ٣١٩الصافورى، تاریخ القانون المصري، د.ن، د.ت، ص 
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تأسس على أفكار تمثلت فى حق  المطلق قدللحكم  هذا النظامویتضح مما سبق، أن 

، وتفصیل ذلك فیما العامةالى حق الوصایة  بالإضافة، وسلطة نقیب العامة، العامةالولایة 

   -یلى:

وبالرغم من بقائه فى  ،سلطانا مطلقاعلى مصر  اغسطس)( مارس :العامة الولایةحق  أولا:

كان ومن ثم  علیها،فقد كان یمارس الأمر والنهى فیها عن طریق من یعینهم من ولاة  روما،

 هذهوقد ظلت  الشرعي،فى حكم البلاد بوصفه الملك  للبطالمة فخلفهمالامبراطور وریثا  اعتبار

وحتى  التقلیدیة،واجباته  باعتبارها ضمن) أغسطسمنذ عهد الامبراطور ( له،معقودة  السلطة

  .الإمبراطورير نهایة العص

تماما بصورة تخالف  أغسطس) مصریحكم ( كان منطقیا ان الإلهیةواعمالا لهذه الطبیعة 

شخصیة، یدیرها عن طریق  مملوكة له ملكیةكانت  یعتبرها كما لوالرومانیة الاخرى وان  الولایات

  )١وحده. ( مسئولین امامهویكونون فیهم یثق  آنفا، ممننوابه، كما ذكرنا 

على هذا الوضع الخاص بمصر الى أن وضع یده  للإبقاء(اغسطس)  اتجهواعمالا لذلك 

فضلا عم تنظیمه  دفعها،البلاد، كما كان له الحق فى تقریر الضریبة الواجب  مواردعلى كافة 

عمد الى تقویة الحامیة یلتزم بها الكافة. لیس هذا فحسب، بل  التيللدولة بالدساتیر الامبراطوریة 

  والفرسان. ریة الرومانیة من عدد ضخم من الجنود العسك

من أفراد الاسرة الامبراطوریة واعضاء مجلس الشیوخ  الشخصیات الكبیرةحرم على  كما

لا بعد الحصول على اذن خاص إا هوالاقامة فیلمصر الفرسان الدخول  ة منز والشخصیات البار 

  )٢(الاستئثار بها.  فيمنه، وذلك حتى لا یعطى لاحدهم الفرصة 

 مصر،هذا المسلك من حرمان أعضاء محاس الشیوخ من دخول  الفقهویبرر جانب من 

ن الى افراد هذه الطبقة فقرر ئأغسطس) یطمیكن (ولم  أرستقراطیة،الشیوخ كان طبقة  بأن مجلس

   نوایاهم.منع افرادها من دخول مصر الا بعد تحققه من 

                                                           
وهذا ما دعا جانب من الفقه الى القول بأن تفسیر هذا الوضع المتمیز لمصر بفكرة الاتحاد الشخصي أي  ١

مصر لیس باعتباره إمبراطور رومانیا  بوجود اتحاد شخصي بین مصر والامبراطور الروماني بمقتضاه یحكم

ومصر ولایة تابعة لها، بل باعتباره حاكما لمصر توج ملكا علیها مثل ملوك الفراعنة. ولكن یعیب هذا 

التصور، اعتراف (أغسطس) نفسه فى وثیقة انقره بأنه ضم مصر الى ممتلكات الشعب الروماني، وبذلك 

لامبراطور بواسطة نائبه، باسم الشعب الروماني، ولیس باسم اصبحت احدى الولایات الرومانیة، یحكمها ا

 .٢، هامش ١٢٩شعب مصر، مشار الیه لدى، طه عوض غازى: المرجع السابق، ص 
، د. عبد ٢٨٩، ص ١٩٨٥/١٩٨٦محمد عبد الهادي الشقنقیرى: تاریخ القانون المصري، الجزء الاول  ٢

 . ٢٧٧المجید الحفناوي: المرجع السابق، ص 
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أحد أعضاء مجلس الشیوخ أو الفرسان من  وكان (أغسطس) یخشى من أن یتمكن

السیطرة على مصر، اذ یمكن لأحدهم ان یحتلها، لذلك لم یكن (أغسطس) یأذن لأعضاء مجلس 

الشیوخ بالإقامة في مصر الا بالاسم، وكان یتأكد من التزام العضو بحدود الاذن من خلال 

  )١( الحصر الدوري الذي یجریه والى مصر

حفاظ على الامبراطوریة باعتبارها ملكا خاصا له، ولیست باعتبارها وبذلك فقد عمد الى ال

  . الرومانيملكا للشعب 

ة وان منح كافة سلطانه، اذ منح قیادة ملم یكن الامبراطور نقیبا للعا :ثانیا: سلطة نقیب العامة

منح و لمجلس الشیوخ، كما أ العامةالقوانین الى مجلس  ، وحق التقدم بمشروعاتالرومانيالجیش 

  قرار یصدر من الحكام. على أيق الاعتراض ح

هو الاساس  الولایة العامةان حق یعنى ما سبق،  بان مفادالقول  الفقه الىویذهب جانب من 

اساس حین اسست سلطاته المدنیة على  فيارتكزت علیة سلطة الامبراطور العسكریة،  الذي

  )٢العامة. (سلطة النقیب 

من أهم دعائم سلطات الامبراطور، وقد منح الامبراطور  الوصایةحق یعد  :ثالثا: حق الوصایة

ادبیة كبیرة، تحولت فیما بعد الى سلطة ذات مضمون قانونى، اسست  الحق سلطة بموجب هذا

  مكنت الاباطرة من تسییر البلاد وادارة الشئون السیاسیة والاداریة.  التيالعدید من السلطات 

ظل هذا الوضع احتكر  مطلقة، وفىقد تمتع بسلطات  رومانيالومفاد ما سبق، ان الامبراطور 

  امتیازات.وما یرتبط بها من اعفاءات أو  الضرائب،تقدیر  وسلطة التشریع،سلطة  الامبراطور،

كان  وبالتالي وغیرها،وكان الامبراطور یختص بنظر سائر أنواع المنازعات الاداریة والجنائیة 

  زل من الوظیفة.یملك توقیع عقوبة الع الإمبراطور

  - یلى: حاكما لمصر فیما  الوالي باعتبارهوتتخلص وظائف  :الوالي . ٢

للبلاد، بمثابة  الفعليباعتباره الحاكم  نائب الملكوهو  الواليكان  :السلطة الإداریة للوالي أولا:

 بعضترتب السلطة كانت  وهذه للبلاد،على كافة النشاط الإداري  یسیطر الإداریة،رئیس للسلطة 

 الوالي یختصالسلطات والواجبات التي تقع على عاتق الوالي، سوف نتناولها لاحقا، وكان 

لذین اومنهم الموظفین بتوقیع عقوبة العزل من الوظیفة، على من یقوم بتعیینهم من الموظفین، 

                                                           
اللطیف أحمد على: مصر والامبراطوریة الرومانیة، فى ضوء الاوراق البردیة، دار النهضة العربیة، عبد  ١

. ویبرر بعض الفقه هذا المسلك من الوالي، وهو ان خشیة (أغسطس) كانت نتیجة ٥٤، ص ١٩٨٨القاهرة، 

المرسومة له  قیام أول ولاته على مصر كورنییلیوس جاللوس بأعمال تنم عن أطماعه وتجاوزه للحدود

والتفكیر في التمرد على الامبراطور والاستقلال بولایة مصر لذلك قام بعزله ومصادرة أمواله ونفیه، وتحسبا من 

 ٥٦تكرار ذلك مستقبلا، أنظر عبد اللطیف أحمد على: المرجع السابق، ص 

 ٢١٩أحمد على دیهوم: المرجع السابق، ص  ٢ 
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، فقد كان الوالي انائبو كانت مهمتهم جبایة الضرائب، اما الموظفین الذین كان یطلق علیهم 

صر على ارسال تقاریر تحیالهم تق الواليختص بتعیینهم وعزلهم الامبراطور حیث كانت سلطة ی

یدا لقیام الامبراطور بتوقیع هتم اعفائهم،تبرر  التي، تتضمن الاسباب والوقائع للقسطنطینیةعنهم 

  . بنفسهعقوبة العزل من الوظیفة علیهم 

وله حق  البلاد،رئیس السلط الاداریة فى  الواليالرغم من ان  انه علىویتضح مما سبق، 

 للإمبراطورلا یملك عزل نائبیه، وذلك لانعقاد هذا الاختصاص نه ، الا أالموظفینعیین كبار ت

  )١وحده.(

رئاسة الاجهزة المختلفة فى  الواليمنح  :الإداریةرئاسة الاجهزة سلطات وواجبات الوالي:  -١

الإداریة، وكان للوالي دیوانا یضم العدید من الموظفین ، حیث سیطر على كافة الأنشطة مصر

  )٢(،الدولةفى  الإداريالنشاط  لتسییر تنحصر مهمتهم فى معاونته فى ادارة مرافق الدولة

كانت مصر تضم العدید من الجنسیات مثل المصریون والاغریق  :والأموالاحصاء السكان  -٢

 التيالجنسیة  یختلف باختلافوالیهود وكان مركز كل فرد  الفرسوالرومان وبعض الاقلیات مثل 

والاموال  )٣للسكان، (احصاء عام  بأجراءعدد من الموظفین  الواليوقد كان یعاون الیها.  ینتمي

الزراعیة، ویرصد جمیع التغییرات التي تطرأ علیها، وجمیع  الأراضيوعلى الاخص  العقاریة،

  )٤(. عشر عامااربعة  جیلها، كلالحقوق العینیة التي ترد علیها وتس

أختص والى مصر بجمع الضرائب من  :جمع الضرائب وتوزیع التكالیف العامة -٣

الافراد، وكانت أهم الضرائب التي تفرض على الأشخاص الجزیة، أو ما یسمى بضریبة الراس 

                                                           

دراسة مقارنة بین القانون والفقه  –الفلسفي لعقوبة العزل من الوظیفة التطور التاریخي و  إمام صلاح إمام: ١

الإسلامي:، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونیة والاقتصادیة، دوریة علمیة محكمة نصف سنویة یصدرها 

 .٥٨٣، ص ٢٠١٥جامعة حلوان، العدد الثالث والثلاثون، یولیو دیسمبر  –اساتذة كلیة الحقوق 
 ١٣٣ى: المرجع السابق، ص طه عوض غاز  ٢
لم یكتف الرومان بإحصاء المصریین وغیرهم من الخاضعین لضریبة الراس، وانما اعتادوا إجراء تعداد  ٣

للمواطنین الرومان المقیمین في مصر أیضا، سواء الرومان أو من في حكمهم كمواطني مدینة الإسكندریة من 

لرومانیة. ویرجع ذلك انه كان هناك عدد متزاید من الرومان الاغریق والیهود وغیرهم من مكتسبي المواطنة ا

الذین اتخذوا مصر موطنا لهم، وذلك في ضوء السیاسة العامة الرومانیة. أنظر محمد السید عبد الغنى: 

  ١٤٩، ص ٢٠٠١لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
یة الحكم الروماني بهذه السیاسة فاعتادوا على إصدار منشورات دوریة باللغة التزم ولاه مصر منذ بدا ٤

الیونانیة، خاصة بأجراء تعداد للسكان كل أربعة عشر عاما، بغرض تنظیم فرض وجبایة الضرائب وتأدیة 

ى غیر الاتاوات للدولة، ولضمان صحة التعداد تم  تقریر جزاءات رادعة لمن یمتنع عن القیام به أو یجریه عل

الحقیقة. أنظر، أبو الیسر فرج: تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة 

 ، ١٩٩، ص ٢٠٠٢والاجتماعیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 



٤٩ 
 

تفرض على الذكور دون الاناث، ابتداء من سن الرابعة عشرة وكانت قیمتها تختلف  التي كانت

كذلك  مدینة الإسكندریة. ومواطنيالیها الفرد ویعفى منها الرومان  ینتميالتي  باختلاف الطبقة

 ) ١(كان یعفى منها من تخطى سن السبعین. 

ومن ذلك  الالتزامات،وقد جعل الرومان من التقدم في السن سببا للإعفاء من بعض 

  )٢الرأس. (الإعفاء من دفع ضریبة 

 الأراضيأساسیة على  الضرائب بصفةفقد اعتمدت الإمبراطوریة الرومانیة عند فرض 

یخص كل فدان التقریر صراحة على ما  فیه:، ویؤكد ذلك منشور أحد الولاة حیث جاء والرؤوس

  )٣الضریبة. (من الفلاحین من من الضریبة وفقا لطبیعة أرضه، وكذا ما یخص كل رأس 

الزراعیة، وضریبة  الأراضيضریبة على هذا بالإضافة إلى بعض الضرائب الأخرى مثل 

  )٤الأخرى. (قانونیة على التصرفات ال

التكالیف  شراف علىبالا) ٥الضرائب، (كما كان الوالي یقوم بجانب الاشراف على جبایة 

ولا یستطیع  دون أجر.الوظائف لصالح الدولة قیام الافراد ببعض الخدمات أو شغل  وهيالعامة 

  ویطلق على هذا النظام، بالأعمال أو الخدمات الاجباریة.  عنها،الأفراد التنحي 

                                                           
قرر بعض الاباطرة، وفى مقدمتهم (أغسطس) امتیازات للأفراد الذین تجاورا سن معینه سمى امتیاز   ١

جباه الضرائب في مصر الرومانیة، رسالة ماجستیر، لآداب القاهرة،  :هانى محمد حسن :انظرالشیخوخة، 

 . ٢٦، ص ٢٠١٥
، ١٩٧٥أمال  محمد الروبي:  مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة،  ٢

 ٢٢ص 
، محمد مرسى الشیخ: ١٢٢القاهرة، د.ت، ص السید الباز العریني: مصر البیزنطیة، دار النهضة العربیة،  ٣

 .٩١معالم تاریخ مصر البیزنطیة، د.ن، د.ت، ص 

یرى جانب من الفقه ان روما فرضت على مصر من الضرائب أضعاف ما فرضة البطالمة، وفضلا عن ذلك  ٤

فان معظم ما كان یجبى في العصر الروماني من ضرائب عینیة ونقدیة كانت ترسل إلى عاصمة الدولة 

موارد مالیة داخل  الرومانیة ولذلك كانت مصر تخسره كلیة، بینما كان البطالمة ینفقون ما یحصلون علیة من

 .٣٤٢مصر نفسها، مما كان یعود على البلاد في النهایة بالفائدة. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 
كان الوالي هو الذي یشرف على عملیة الجبایة بأكملها، باعتبار أنه رئیس السلطة التنفیذیة ومن أول  ٥

وبصفة خاصة الجبایة، وأصبحت هذه المهمة لها مهامه الاشراف الشخصي على جمیع النواحي المالیة، 

المرتبة الأولى من واجبات الوالي بعد تجریده من معظم سلطاته العسكریة. حیث یرى بعض الفقه، انه فى 

مصر الفرعونیة، كان یرأس بیت الضرائب موظف كبیر یتم اختیاره من بین أعضاء مجلس العشرة العظیم لأن 

ومتابعة سیر العمل في مصالح الدولة المختلفة. فالمجلس كان  شئون الإدارة هذا المجلس كان هو المختص ب

شراف اشراف على مرفق معین من مرافق الدولة، وكان بیت الضرائب تحت یعهد لكل عضو من أعضائه بالا

الوزیر شخصیا، باعتباره رئیس الإدارة المركزیة وحلقة اتصال بین الملك وموظفیه، ویتولى الاشراف على 

لخزائن وشئون الغلال، كما كان یشرف على الضرائب، وكمیتها ومواعید جبایتها. انظر في ذلك تفصیلا، سلیم ا
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وقد كانت القاعدة في مصر الرومانیة هي نظام الخدمات الاجباریة بحیث اقتصرت        

یتقاضى شاغلها راتبا على المناصب الكبرى في الإدارة المركزیة، إما الوظائف المأجورة أي من 

غالبیة الوظائف فكانت إجباریة تفرض على الافراد طبقا لوضعهم الاجتماعي أو مقدرتهم المالیة، 

بتلك الوظائف في أجهزة الدولة، فضلا عن تكلیف  وكان الوالي هو الذى یتولى تكلیف الافراد

  )١بیل السخرة في المشروعات العامة مثل شق الطرق وحفر الترع.(الافراد بالعمل على س

حق اصدار منشورات لها قوة القانون، بحیث  للواليمنح الامبراطور  :ثانیا: السلطة التشریعیة 

  كما كان یطلق على منشورات الوالي اسم الدساتیر. .تلزم كافة سكان مصر

ابقى علیها  التيهو القائد الاعلى للقوات الرومانیة  الوالي كان :للواليثالثا: السلطة العسكریة 

هذا الوضع قد  الا ان الروماني،بدایة الحكم  ىالامبراطور فى مصر لحمایتها، وقد كان ذلك ف

 بالإضافةعلى الاشراف على التجنید اقرار النظام داخل الجیش،  سلطة الوالي واقتصرتتغیر 

  ) ٢للجنود.(الى النظر فى مسائل الاحوال الشخصیة 

ات الاخرى، فقد كان طسلطة قضائیة بجانب السل الواليمنح  :للواليرابعا: السلطة القضائیة 

فى تثور فیما بینهم، كما كان یفصل  التيمین فى مصر ینظر كافة نزاعات الرومان المقی

  تثور بین المصریین وذلك فى المسائل المدنیة والجنائیة.   التي النزاعات

فهم مجرد  القضاةبالكامل، أما  القضائيوله الاختصاص  الاول، القاضيهو  الواليو       

جمیع القضایا في ومن ثم فأن ما یصدره من أحكام یعتبر نهائیا وله حق الفصل  لدیة،موظفون 

فى مدینة الاسكندریة  القضائي اختصاصهكان یمارس  الواليكما ذكرنا سابقا. وتجدر الاشارة ان 

ارجاء البلاد وذلك فى  الانتقال مختلفوان كان له  الاستئنافیة، محكمتهسات حیث تعقد جل

  بهدف رفع عناء الانتقال الى العاصمة عن الافراد. محددة، مواعید

صاحب  باعتباره الوالي،الى مصر انتقلا الیع جمیع سلطات  الإمبراطور واذا حضر      

أن یتجهوا  للأفرادالاختصاص الاصیل ومنها الاختصاصات القضائیة، وفى هذه الحالة یمكن 

  الیة مباشرة بدعاواهم.

واجباته وهو حاكم مصر، عند خروجه على  الواليیقوم بعزل  الرومانيوقد كان الامبراطور      

مملوكة  الواليطة عزل وجرائم وظیفیة وقد كانت سل الوظیفیة، أو فى حال ارتكابه مخالفات

                                                                                                                                                                      

، صوفي أبو طالب: مبادئ ١٩، ص ١٩٥٢، مطبعة جامعة فؤاد الأول، ٩حسن: موسوعة مصر القدیمة، ج

 ٤٨٥تاریخ القانون، مرجع سابق ص 

 ، ٢٢١على دیهوم: المرجع السابق، ص . أحمد ١٣٥طه عوض غازى: المرجع السابق، ص  ١
 .٢٩٤محمد الشقنقیرى: دروس فى تاریخ القانون المصرى، المرجع السابق، ص   ٢
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تملك تعیین لوالى واستمراره فى ممارسة مهامه  التيلسلطة اوحده، باعتباره هو  للإمبراطور

  )١(الوظیفیة.  واختصاصاته

ولقد ذهب جانب من الفقه الى القول بان القانون الروماني كان یعاقب الموظفین على 

وتذكر المصادر أنه على عصر "جستنیان" كانت العقوبات التي  عملهم،اهمالهم فى القیام بمهام 

وكانت العقوبات  الضرائب،توقع على موظفي الدولة اذا ثبت اهمالهم فى تحصیل المقرر من 

  )٢الاملاك.(تتراوح بین الفصل من الخدمة ودفع الغرامات ومصادرة 

  الثانيفرع لا

  نظام الادارة

بوصفه ممثلا ومفوضا من  العامة فیهاه بالولایة كان والى مصر یتمتع في مباشرت     

وقد مكنته هذه الولایة من مباشرة سلطات واسعة في مصر منها حقه في تعیین كبار  الامبراطور،

ولكن حرصا من الامبراطور على تقیید سلطة والى مصر  أداء وظیفته،الموظفین لمعاونته في 

یعین من ناحیته بعض كبار الموظفین یقتسمون فقد كان والحد من قدرته على الاستقلال بها، 

  )٣الولایة مع الوالي من جهة، ویراقبونه من جهة أخرى. (

  :أهم معاونو الوالي یلى،ونتناول فیما 

وكان من نائبي الوالي المساعد القضائي، الذي یعد بمثابة الخبیر  :المساعد القضائي -١

دم تعارض هذه الاحكام الصادرة من الوالي القانوني الذي یستشیره عند إصدار الأحكام، بهدف ع

  . )٤.(مع أحكام ومبادئ القانون الروماني

الولاة كانوا من طبقة الفرسان أو من رجال الجیش والإدارة الذین لا  إلى انویرجع ذلك      

باعتباره المستشار القانوني  وكانت مهمة المساعد القضائيیهتمون عادة بالمسائل القانونیة. 

 الوالي منمن شأنها أن تمنع التعارض بین ما یصدره  القانونیة التي بالآراءیمده  ان للوالي،

  )٥مبادىْ. (من  الرومانيعلیة القانون  ینطوي مصر وماأحكام في 
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ومن ناحیة أخرى، فقد كان للمساعد القضائي، اختصاصا قضائیا فعلیا فینظر في      

  المنازعات الجنائیة تدخل في اختصاص الوالي نفسه.المنازعات المدنیة فحسب، حیث كانت 

وبالإضافة الى ما سبق، فقد كان الرئیس القضائي كان ینوب عن الوالي في حال غیابه      

ومن ثم كان یطلق علیه نائب الوالي، كما انه كان یحل محل الوالي في حالة وفاته، أو شغر 

والمساعد القضائي كان یتم تعیینه من قبل . دسبب من الأسباب لحین تعیین والى جدی لأيمكانه 

الامبراطور، ویقترب مركزه من مركز المندوبین القضائیین في الولایات الرومانیة، لذا لا یجوز 

  للوالي عزله، وذلك على الرغم من خضوعه لسیطرته.

 وكان من نائبي الوالي أیضا قاضى القضاة، وهذه الوظیفة لم تكن مستحدثة كما هو       

الحال بالنسبة لوظیفة المساعد القضائي، وإنما كانت وظیفة قاضى القضاة معروفة منذ عهد 

البطالمة، وقد كان قاضى القضاة یختص بتعیین القضاة في البلاد، وكان ینظر في المنازعات 

بین الناس حیث كانت المهام المنوطة بقاضي القضاة، یحددها الوالي ولیس الامبراطور، أي أن 

  ص قاضى القضاة یتحدد بمعرفة الوالي.اختصا

یختص على ان وظیفة قاضى القضاة، والذى كان  القول،ویذهب جانب من الفقه الى      

في كل الدعاوى المدنیة في جمیع انحاء البلاد، وكان دائما ما یتم اختیاره من الإسكندریة  بالنظر

حتى اصبح  القضائيلحساب الرئیس  القضائيأي أنه كان قاضیا محلیا، ثم انكمش اختصاصه 

 )١الرسمیة. (دوره إداریا وقاصرا على رئاسة دار المحفوظات 

لم تكن هذه الوظیفة من استحداث الرومان، بل كانت موجودة في  :المسئول عن العدالة -٢

یتمتع  البطلميحیث كان المسئول عن العدالة في العصر ، البطلميمصر منذ الحكم 

ث كان یقوم بجانب تولى سلطة القضاء بین الناس بالأشراف على باختصاصات واسعة، حی

  مرفق القضاء وبخاصة تعیین القضاة.

، وخاصة مع الرومانيبید ان سلطات المسئول عن العدالة قد تضاءلت في العصر        

وقد  القضائیة،الذى أختص بالشئون اتساع سلطات الوالي القضائیة، وظهور المساعد القضائي، 

دار المحفوظات المركزیة  له رئاسةفكان  فقط بصفة عامه، مهمته في المسائل الإداریة انحصرت

) كما كان یختص بنظر جمیع القضایا المدنیة المتعلقة بشهر وتوثیق ٢الإسكندریة (في 

  التصرفات القانونیة.
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كان یتم الاحتفاظ في دار المحفوظات المركزیة بالإسكندریة بصور من الوثائق والعقود التي تبرم في كافة  ٢

 انحاء البلاد
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رة، كما هو الامبراطور مباش القضائي منولم یكن المسئول عن العدالة یستمد اختصاصه       

الحال بالنسبة للمساعد القضائي، بل كان یستمد سلطاته القضائیة من الوالي، ولذلك كان له ان 

  )١ذلك. (یفصل في القضایا التي لا تدخل في اختصاصه إذا فوضه الوالي في 

المالیة، والذى یقوم آنذاك بمثابة وزیر  وهي، البطلميعرفت هذه الوظیفة في ظل الحكم       

ان هذه الوظیفة قد فقدت الكثیر من أهمیتها في ظل الحكم  السیاسة المالیة للبلاد، الا برسم

بسبب تدخل الوالي في الشئون الروماني، بعد ان تقلصت اختصاصاته في العصر الروماني، 

المالیة للبلاد واشرافه علیها. وقد اقتصر دور المشرف المالي على معاونة الوالي في الشئون 

جبایتها، وتنفیذ الأوامر التي كتحدید موارد الخزانة، وتقدیر الضرائب والاشراف على المالیة، 

  )٢(ان كانت وظیفته رسم السیاسة المالیة للبلاد.  یصدرها الیة الوالي، بعد

، إذ عهد الرومانياحتلت هذه الوظیفة مكانه هامة في العصر  :مراقب الحسابات الخاص .١

كافة الموارد الاستثنائیة  أيالشئون المالیة غیر الاعتیادیة،  إلى من یشغلها بحق الاشراف على

هجرها اصحابها  التي والأراضي، وتحصیل الغرامات تركات شاغرةتدحل خزانة الدولة، من  التي

صدرت أحكام بمصادرتها  التيالأراضي لعدم قدرتهم على دفع الضرائب المستحقة علیها، أو 

نتیجة لارتكاب أصحابها بعض المخالفات. فقد كان یضع كل ذلك في حساب خاص یمثل 

  الموارد الاستثنائیة لموارد البلاد.

وتطبیق  والوصیةفي مسائل المیراث  الدولةكما كان لمراقب الحسابات مراقبة ما تستحقه       

والقوانین المقیدة للبذخ في بناء  والتجاري لضریبياالقوانین وتحصیل الغرامات في مسائل الغش 

  المقابر.

 تمتع بجانب، لذلك فقد الرومانيوكان لمراقب الحسابات الخاصة أهمیة قصوى في النظام       

تتمثل في تنفیذ العدید من القوانین التي  اختصاصاته المالیة باختصاصات أخرى قضائیة،

وكان له  المالیة،لسلطاته  مرتبطة ومدعمةكانت في اغلبها  ، وأنالرومانيصدرت في العصر 

   ) ٣(الدولة. مدینيسلطة الفصل في جرائم الغش وحق مراقبة تصرفات 

    

                                                           

 ١٣٨، د. طه عوض غازي: المرجع السابق، ص ٢٢٤لى دیهوم: المرجع السابق، ص أحمد ع  ١

حمود سلام زناتي: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة م، ٣٢٨محمد على الصافورى: المرجع السابق، ص   ٢

وما  ٢٩٢، محمد عبد الهادي الشقنقیرى: المرجع السابق ص ١٤٠، ص ١٩٩٥في مصر، الطبعة الأولى، 

 ا. بعده
السید عبد الحمید فوده: فلسفة نظم القانون المصري، الجزء الثاني، العصرین البط لمى والروماني، المرجع   ٣

.                                                                                         ٥٨٥، د. إمام صلاح إمام: المرجع السابق ، ص ٣٤٤، ٣٤٣السابق ، ص 



٥٤ 
 

  نيالثالمطلب ا

  وأسبابها الموظفین في العصر الرومانيفساد صور  

ثم  ،أول)فرع بیان صور فساد الموظفین في العصر الروماني (في مطلب نتناول في هذا ال     

  یلي:  وذلك على نحو ماثان). فرعأسباب فساد الموظفین في العصر الروماني (في 

  الفرع الأول

  صور  فساد الموظفین

للموظفین وتجاوزات اثناء قیامهم  وفساد شهدت مصر في العصر الروماني انحرافات     

  بمهامهم الوظیفیة، هذا ما شهدته المصادر الأدبیة والقانونیة والوثائقیة، وهي 

القرارات والفتاوى والاحكام الصادرة من قبل الولاة ورجال الدولة من أصحاب  .٢

 الاختصاص القضائي.

نحرافات الرسائل المتبادلة بین كبار الموظفین وصغارهم عن بعض مظاهر الا .٣

 والتجاوزات وكیفیة التعامل معها

 الشكایا المقدمة من ضحایا الفساد إلى كبار الموظفین. .٤

محاضر جلسات المحاكم التي تكشف عن مظاهر الانحرافات المختلفة. كما تكشف تلك  .٥

المحاضر في أغلب الأحوال عن مراعاة واحترام القضاة بمختلف درجاتهم للقرارات 

لصادرة من قبل الاباطرة والولاة وأیضا الاحكام القضائیة التي سبق والأحكام والمراسیم ا

الحكم فیها في القضایا أمام المحاكم المختلفة. وهذا یعنى أن صلاحیة هذه الاحكام 

والقرارات والمراسیم لا تنتهي بانتهاء ولایة الاباطرة والولاة والقضاة الذین أصدروا تلك 

  )١الاحكام.(

  الفرع الثاني

  فساد الموظفینأسباب 

لما كانت الوثائق تكشف عن وجود فئة منحرفة من الموظفین، فإن ذلك یرجع إلى بعض 

  نعرض منها بإیجاز:لأسباب ا

كانت سیاسة الحكومة الرومانیة في مصر سیاسة  :السیاسة الاستعماریة الاستغلالیةاولا: 

استعماریة استغلالیة، فعلى الرغم من الظاهر أن الامبراطور أغسطس وخلیفته على العرش 
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) قد عملا على إعادة النظام والقضاء على الفوضى والمفاسد والانحرافات الإداریة ١تیبریوس،(

الموظفین بمختلف فئاتهم، الا ان جهودهم لم وذلك بإیقاف النهب والابتزاز غیر القانوني من قبل 

  تصل إلى نتیجة حاسمة في هذا الصدد. 

وكانوا یسعون إلى جعل مصر أنها البقرة الحلوب التي یجب ان تعطیهم اقصى الإیرادات 

) بأقل النفقات التي كان على ٢وأكبر قدر من الخلل من الضرائب والایجارات والغرامات، (

 - تتحملها، واتبعت في سبیل تحقیق ذلك الخطوات الآتیة: السلطة الرومانیة ان 

  كانت مهمة الموظفین تهدف إلى جبایة مستحقات الدولة من الضرائب والایجارات التي أقرها

 ووافق علیها الامبراطور 

  اتجهت الحكومة إلى إقرار مبدأ الملكیة الخاصة للأراضي وانتهاج مبدأ الاقتصاد الحر في

ات وإلغاء الاحتكارات، بهدف إیجاد طبقة قادرة على تحمل الأعباء مجال أغلب الصناع

وشغل الوظائف الحكومیة وفقا لما لدیهم من ثروات حتى لا تقوم الدولة بدفع مقابل هذه 

الوظائف، لان سیاسة الدولة آنذاك هي تحصیل أكبر قدر من الإیرادات للدولة بأقل النفقات 

   ٣والاعباء.

  الاطمئنان والقسوة لیس بین الموظفین بعضهم البعض، بل بینهم وبین ساد الخوف وعدم

دافعي مستحقات الدولة والذین عانوا من الأعباء المتزایدة من الضرائب والایجارات، وامام 

هذا كله حاول الموظف بان یقوم بإداء مهام وظیفته دون رحمة، وان یحصل من دافعي 

فته، ومحاولة البعض منهن اختلاس أموال الدولة مستحقات الدولة، على نفقات تأدیة وظی

  .) ٤وتلقى الرشاوى من الأهالي(

                                                           

وما بعدها والحواشي،.  ٥٢، ص ١٩٧٤عبد اللطیف أحمد على: مصر في ضوء الأوراق البردیة، القاهرة  ١

الزراعیة في مصر ابان العصر الروماني، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب إبراهیم الجندي: تطور أوضاع الأرض 

 جامعة عین شمس.

وما بعدها، أبو الیسر عبد العظیم فرج:  ١٨٨وما بعدها، ص  ١٢١إبراهیم الجندي: المرجع نفسه ص  ٢

س في وما بعدها، محمد فهمي عبد الباقي: ضریبة الرأ ١٤١، القاهرة،  ص١٩٩٤الدولة والفرد، دار عین 

 .١٢-٣، ص ١٩٧٩مصر الرومانیة، رسالة ماجستیر، آداب القاهرة 

سعت الحكومة الرومانیة إلى تخفیض نفقات الإدارة الحكومیة وذلك بالتوسع في استخدام نظام العمل  ٣

الإجباري المجاني على نطاق واسع في شغل الوظائف على مستوى الإدارة المحلیة بالأقالیم، بهدف تقلیص 

ائف المدفوعة الأجر، وقصرها على شاغلي الوظائف العلیا بالأقالیم والتي تحولت بعد ذلك إلى عدد الوظ

 وطائف إجباریة غیر مدفوعة الاجر. 

 ١٢أبراهیم عبد العزیز سلیمان جندي: المرجع السابق ص  ٤
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وفى ضوء ما سبق، یتضح أن الإدارة الرومانیة لم ترع مصالح السكان في مصر، بل        

سعت إلى استغلالهم واستنزاف مواردهم، بل انها عملت على الا یلحق بهم الخراب ولا یفقدوا 

  حیاتهم.

كان نظام فرض الضریبة وجبایة مستحقات الدولة والخدمات الإلزامیة  :الموظفین ثانیا: جشع

علیها؛ یشكل عبئا على شاغلي تلك الوظائف، حیث لجاء هؤلاء إلى استعمال القسوة والشدة التي 

  تصل إلى حد الابتزاز وسوء السلوك والإهمال. 

ظفین، فعلى الرغم من وهناك صور عن انحرافات ومفاسد كان یرتكبها بعض كبار المو 

أنهم كانوا یتلقون أجورا من الدولة، فقد كان البعض منهم یستغل سلطته الوظیفیة هو وأقاربه 

  )١واتباعه في الشراء من أملاك الدولة وأملاك الافراد المعروضة للبیع. (

وكان كان القاضي یحمل على عاتقة مهام أقامه العدالة بین الناس،  ؛ثالثا: انحراف القضاة

القانون یحدد له واجباته التي كان من أولها، أن یحرص على ألا یحكم فیما ینظره من الدعاوى 

إلا بما تقضى به القوانین والمراسیم أو العادات المرعیة، وباعتباره شخصا عاما، فإنه بجانب 

دد، إلا مسئولیته الجنائیة، یعد مسئول مدنیا إذا فشل في الظهور لدى المحكمة في الوقت المح

إذا كان التأخیر لسبب معقول، وان یسمع طرفي الدعوة بالمساواة، وأن یصدر حكمه بحسن نیة 

  )٢بدون تحیز. (

أضف الى ذلك، ان القاضي كان یعاقب في حالة حصوله على أموال أو هدایا للتأثیر على      

یصدر  الذيلقاضي الحكم الصادر منه، ووفقا لقانون الألواح الاثني عشر كان یشیر على ان ا

شخص بناء على الرشوة، وكذلك فإن القاضي الذى یصدر حكما ببراءة متهم  ضد بالإعدامحكما 

  )٣(تحت تأثیر الرشوة كان یعاقب بنفس العقوبة.

                                                                     

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .١٣أبراهیم عبد العزیز سلیمان جندي: المرجع السابق ص ١

 ٨١نائي الروماني، المرجع السابق ص السید العربي حسن: القانون الج ٢

 السید العربي حسن: القانون الجنائي الروماني، نفس الموضع  ٣
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  مبحث الثانيال

  للفساد  التأدیبیةالعقوبات 

  الرومانيفى العصر 

العصر  فيذهب جانب من الفقه، الى ان عقوبة العزل من الوظیفة من العقوبات المعروفة       

الروماني، وقد نصت علیها القوانین الحدیثة والمعاصرة، وتتمیز عقوبة العزل من الوظیفة، عن 

سائر العقوبات التأدیبیة الاخرى، بانها وردت بالقوانین المنظمة للوظیفة العامة، وبالقوانین 

ث أكدت مدى الجنائیة المنظمة للعقوبات الجنائیة، وهذا ما جعل لهذه العقوبة طبیعة خاصة، حی

  )١التقارب بین العقوبات التأدیبیة والجنائیة، من حیث استهدافها الردع والزجر. (

وقد ترتب على الطبیعة الخاصة لعقوبة العزل من الوظیفة، انها جاءت ضمن العقوبات      

ه التأدیبیة والعقوبات الجنائیة، وهي یذلك محل اهتمام خاص، لاسیما وان هذا الاندماج یجد أساس

  من العصور التاریخیة القدیمة. 

، یتطلب الالمام بمفهوم هذه العقوبة، وبیان النظام ودراسة موضوع عقوبة العزل من الوظیفة     

القانوني لهذه العقوبة، والقواعد الواجبة للاتباع عند توقیع هذه العقوبة، نظرا لان هذه العقوبة 

. سواء تمثل هذا الإخلال في ارتكاب مخالفات توقع على الموظف بمناسبة إخلاله بمهام وظیفته

  وظیفیة، أو جرائم ماسة ومخلة بالوظیفة التي یشغلها الموظف.

  -على النحو التالي:  هذا المبحث لثلاثة مطالب تقسیم وسوف نتناول هذا الجانب من خلال  

  العزل من الوظیفةعقوبة الأول: طلب الم

  العزل من الوظیفةات توقیع عقوبة ضمانالثاني: طلب الم

 الجرائم المستحقة عقوبة العزل من الوظیفةالثالث:  طلبالم

  

  الأولطلب الم

  عقوبة العزل من الوظیفة

یقتضي تناول عقوبة العزل من الوظیفة التعرف أولا على مفهوم هذه العقوبة، والتي یمكن       

القانون التأدیبي للوظیفة العامة، وایضا كعقوبة جنائیة  فيمنصوص علیة  تعریفها بأنها: جزاء

قانون العقوبات، حیث یتم توقیعها على الموظف عند إخلاله بواجبات  فيمنصوص علیها 

                                                           
دراسة مقارنة بین القانون والفقه  –إمام صلاح إمام: التطور التاریخي والفلسفي لعقوبة العزل من الوظیفة  ١

علمیة محكمة نصف سنویة یصدرها  الإسلامي: مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونیة والاقتصادیة، دوریة

 .٥٤٨، ص ٢٠١٥جامعة حلوان، العدد الثالث والثلاثون، یولیو دیسمبر  –اساتذة كلیة الحقوق 
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ومقتضیات الوظیفة التي یمارسها، ویقوم بأداء مهامها، بهدف انتظام المرفق وتحقیق المصلحة 

  )١للموظف. (والخاص العامة، بالإضافة الى تحقیق الردع العام 

ویفهم من ذلك انه إذا لم یقع من الموظف ما یشكل إخلالا بواجبات وظیفته ورغم ذلك       

فوجئ بطرده من الوظیفة وعزلة، اعتقادا من رب العمل أن له حق تأدیب الموظفین واقصائهم 

ل المطالبة عن وظائفهم فإن ذلك لا یعد طردا من الوظیفة بطریقة مشروعة، ویحق بذلك للعام

  المناسب عن الطرد غیر القانوني. بالتعویض

الشریعة الاسلامیة على انها: عقوبة تعزیریة  فيوجاء تعریف عقوبة العزل من الوظیفة       

التي من شأنها الخروج على واجبات الوظیفة أو  ،توقع عند ارتكاب الموظف المخالفات الاداریة

صیر أو الاهمال عند القیام بالأعمال الوظیفیة، أو ارتكاب المساس بأداء الواجب الإداري، كالتق

، وخیانة همتأمانأعمال من شأنها التأثیر على سمعة الوظیفة العامة، كخیانة ولاة بیت المال 

كامتناعهم عن  ،الوكلاء والشركاء لبعضهم لبعض، وفى حالة ارتكاب القضاة مخالفات وظیفیة

رغم استیفاء الدعوى لكافة المقومات اللازمة  ،ون مبرراصدار الاحكام أو تأخیر اصدارها بد

  )٢لإصدار الحكم فیها، وعند عدم الاتقان فى أداء العمل بأمانة وحرص.(

ونورد بعض الملاحظات على تعریف القانون لمفهوم العزل من الوظیفة وتعریف الشریعة       

  لهذا المفهوم.

التشریعي سواء كان تشریعیا وظیفیا ان أساس مشروعیة عقوبة العزل من الوظیفة هو النص  -١

الإسلامیة، یجد الشریعة  فيبینما أساس مشروعیة عقوبة العزل من الوظیفة  أو جنائیا.

 أساسه في القرآن الكریم 

ون قان فيالقانون التأدیبي للوظیفة العامة، وایضا  فيأن هذا الاساس منصوص علیة  -٢

َجزاء " القرآن الكریم فى قولة تعالى:  فيالعقوبات، وان هذ الاساس یجد دلیل مشروعیته 

 ينمالظَّال بحلاَ ي إِنَّه لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفاَ وع نا فَمُثْلهئَةٌ ميس ئَةي٣". (س( 

                                                           

سلیمان محمد الطماوى: القضاء الإداري، الكتاب الثالث ن قضاء التأدیب، دراسة مقارنه، دار الفكر العربي،  ١

عبد الحمید: تأدیب الموظف العام فى مصر، الجزء الاول: ،د. عبد العظیم عبد السلام ٦٢، ص ١٩٧٩طبعة 

.مشار الیة لدى، إمام صلاح إمام، المرجع السابق، ١١٤، ص ٢٠٠٠الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة 

 .٥٥٥ص 

وما  ٢١٥، ص ١٩٥٥عبد العزیزعامر: التعزیر فى الشریعة الاسلامیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  ٢

 بعدها.
 ).٤٠رة الشورى من الآیة (سو  ٣
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القانون  فيأن هذه العقوبة تعرف من وجهة نظر القانون، بأنها جزاء منصوص علیة  -٣

قانون العقوبات، ومن وجهة  فيالتأدیبي للوظیفة العامة، وكعقوبة جنائیة منصوص علیها 

نظر الشارع على انها: عقوبة تعزیریة للمخالفات والجرائم الاداریة، غیر المقدر لها حد أو 

ئر العقوبات التعزیریة كالقتل والجلد والسجن والتوبیخ والغرامة كفارة أو قصاص كسا

 والمصادرة والنفي والتغریب وغیرها.

ان مجال تطبیقها یتطابق من وجهة نظر القانون بانها توقع على الموظف حال خروجه على  -٤

مقتضیات الواجب الوظیفي، بینما جاء من وجه نظر الشریعة بانها: توقع على المخالف عند 

 لخروج على واجبات الوظیفة أو المساس بأداء الواجب الإداري.ا

ان الهدف من توقیع هذه العقوبة القانون، هو انتظام سیر المرفق العام وتحقیق المصلحة  -٥

الشریعة على  فيالعامة، بالإضافة الى تحقیق الردع العام للموظف. بینما جاء الهدف منها 

 الموظف المخالفات الاداریة. أنها عقوبة تعزیریة توقع عند ارتكاب 

القانون یتطابق مع ما جاء بالشریعة وهو ان عقوبة العزل من الوظیفة  فيان مجال عملها  -٦

ترتبط بالمخالفات الاداریة المتعلقة بالإخلال بالواجبات الوظیفیة على اختلاف صورها 

لعامة، سواء كان واشكالها، وایضا الجرائم الجنائیة التي تمس مقتضیات وواجبات الوظیفة ا

العزل من الوظیفة تأدیبیا، ورد النص علیة بالقوانین الوظیفیة، أو كان العزل من الوظیفة 

جنائیا ورد النص علیة بالقوانین الجنائیة العقابیة، او كان العزل هو عقوبة تعزیریة وهو 

ة بمثابة ویرجع ذلك لكون عقوبة العزل من الوظیف ،الفقه الإسلامي فيالعزل من الوظیفة 

وهو ما یؤكد على الطبیعة  ،وسیلة فعالة تستهدف حسن سیر المرفق العام وانتظامها

نظر  وجههومن  ،الوضعيالوظیفیة لعقوبة العزل من الوظیفة سواء من ناحیة القانون 

 )١الشریعة الاسلامیة.(

  

    

                                                           

، ٢٠٠٠عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: تأدیب الموظف العام فى مصر، الجزء الأول، الطبعة الأولى،   ١

، دار ١٩٨٨، عزیزه الشریف: النظام التأدیبي وعلاقته بالأنظمة الأخرى، طبعة ١٨دار النهضة العربیة، ص 

 .٢٣٠النهضة العربیة، ص 
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  الثانيطلب الم

  ضمانات توقیع عقوبة العزل من الوظیفة

فأنه یتعین لتوقیع عقوبة العزل من الوظیفة، أن یكون هناك اخلال كما سبق القول،       

سواء  بواجبات ومقتضیات الوظیفة التي یشغلها الموظف، نظرا لمساس ذلك بالوظیفة العامة،

بالوظیفة العامة وهو ما یضر  تمثل هذا الإخلال في الجرائم الوظیفیة والإداریة أو الجرائم الجنائیة

  )١بالمصلحة العامة. (و 

وتأكیدا لحمایة الموظف من توقیع عقوبة العزل من الوظیفة علیه دون مبرر، كان یشترك       

المجالس التأدیبیة ومحاكم  فيتوقیعها عناصر اداریة مع الجهات القضائیة المتمثلة  فيأحیانا 

التأدیب، بهدف توفیر الضمانات لصالح الموظف، وذلك لان السلطات الاداریة قادرة على تحدید 

  العامة. خطأ الموظف وتحدید جسامته وتأثیره على الوظیفة 

                                                                                                                             وبالتالي تستطیع أن تقرر أن عقوبة العزل من الوظیفة، هي العقوبة الملائمة أو المناسبة له.     

وعلى مر العصور التاریخیة، لم تكن عقوبة العزل من الوظیفة توقع على الموظف أو یتم       

توجب مجازاته بتلك العقوبة، سواء أقصاؤه عن وظیفته، الا بعد التأكد من ارتكابه الفعل المس

جرائم اداریة ذات طبیعة وظیفیة، أو جرائم جنائیة ماسة بالوظیفة التي  فيتمثل هذا الفعل 

  )٢( یشغلها الموظف.

نوعة وغیر محددة على سبیل كما ان دوافع وأسباب عقوبة العزل من الوظیفة كثیرة ومت    

  )٣(الحصر.

ذ القدم لم تكن قاصرة على المجال التأدیبي الخاص بالقوانین وعقوبة العزل من الوظیفة من    

الوظیفیة، وإنما كانت تمتد الى المجال الجنائي، وذلك للتماثل ما بین القانونین التأدیبي والجنائي 

بهدف تحقیق المصالح العامة، والحفاظ على النظام العام داخل المجتمع وبالتالي فقد كانت توقع 

                                                           

، أنه اذا لم یرتكب الموظف الجریمة التأدیبیة أو الجنائیة المبررة لتوقیع عقوبة العزل من من المسلم به ١

الوظیفة، أو كانت المخالفة التي أرتكبها ضئیلة لا تستوجب الطرد من الوظیفة، فان عقابه بالعزل من 

داریة التابع لها الموظف. الوظیفة، یمثل خرقا للقوانین و العقود، التى تحكم العلاقة بین الموظف والجهة الا

 وتكون العقوبة فى هذه الحالة غیر مناسبة، اذ اعتبر بمثابة طرد جائر للموظف من الوظیفة.

 .٥٦١امام صلاح امام: المرجع السابق، ص   ٢

یعد كل ما یشكل أخلالا بواجبات الوظیفة، مبررا لتوقیع عقوبة العزل من الوظیفة، ومن ذلك: عدم قدرة  ٣

أداء عمله، لفقدانه المهارة الجسدیة والعقلیة لممارسة مهام الوظیفة وكذلك عند ثبوت سوء  الموظف على

سلوكه وسمعته وفقد الاعتبار، وعدم التزامه بقواعد العمل وبنود العقد المبرم بینه وبین جهة الإدارة. كذلك 

عدم احترام لوائح تنظیم العمل.   أیضا، غیاب العامل المتكرر عن عمله، وتأخیره المستمر أثناء العمل. وكذلك 

                                                                                                                             ٥٦٧انظر د. إمام صالح إمام، المرجع السابق، ص 
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وتنقسم  )١وظیفة عند ارتكاب الجرائم الجنائیة التي تمس الوظیفة العامة. (عقوبة العزل من ال

عقوبة العزل من الوظیفة إلى نوعین، النوع الأول، وهو العزل التأدیبي، والنوع الثاني یطلق علیة 

  .)٢العزل الجنائي من الوظیفة. (

نظرا لجسامتها وتأثیرها، كما وقد كان یتم إنذار الموظف قبل إنزال العقوبة التأدیبیة علیة       

انها كانت لا توقع على الموظف إلا عن طریق المجالس التأدیبیة بهدف توفیر عدد من 

  )٣الضمانات للموظف المراد مجازاته تأدیبیا. (

وفیما یتعلق بعقوبة العزل الجنائي فقد كانت توقع كعقوبة جنائیة وتنقسم إلى قسمین، الأول      

تبعیة، یتم توقیعها بقوة القانون، دون النص علیها في الحكم الصادر بالإدانة على العزل كعقوبة 

) والثاني وهو العزل كعقوبة جنائیة تكمیلیة، وهو ینقسم إلى ٤الموظف بعقوبة جنائیة أو جنحة.(

نوعین: النوع الأول: وهو العزل الجنائي كعقوبة تكمیلیة وجوبیة، ویتم النص علیة في الحكم 

ي بإدانة الموظف بعقوبة جنایة أو جنحة. یكون مؤقتا لمدة معینة، لا تزید مدته عن ست الجنائ

  سنوات، ویجوز عودة الموظف لعمله مرة أخرى. 

                                                           

وما  ٨، ص ١٩٧٦مصطفى عفیفي: فلسفة العقوبة التأدیبیة وأهدافها، دراسة مقارنه، رسالة دكتوراه  ١

 بعدها.

یتم توقیع العزل التأدیبي من الوظیفة، كعقوبة تأدیبیة، وتعنى الحرمان من شغل الوظیفة مرة أخرى، ومن  ٢

م صادر من محكمة التأدیب أو المحكمة التأدیبیة. كل مزایاها، وذلك بموجب قرار إداري أو بناء على حك

وینقسم هذا النوع إلى قسمین: الأول وهو العزل التأدیبي من الوظیفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش 

أو المكافأة، والثاني: العزل التأدیبي من الوظیفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة. إما العزل الجنائي 

فإما أن یكون عقوبة تبعیة تتبع العقوبة الجنائیة الاصلیة، واما أن یكون عقوبة تكمیلیة  كعقوبة جنائیة،

للعقوبة الجنائیة الأصلیة. وكانت عقوبة العزل التأدیبى من الوظیفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو 

یانة الأمانة، أو افشاء المكافأة، فقد كانت توقع على الموظفین الذین یرتكبون مخالفات وظیفیة جسیمة كخ

أسرار الوظیفة أو الاحلال بشرف المهنة أو ارتكاب أفعال وجرائم ضد العائلة الملكیة أو البرلمان، أو الافضاء 

اء الاعمال بأراء علنیة ضد وحدة الوطن أو الحكومة أو الدستوریة. وكذلك في حالة عدم قدرة الموظف على أد

وما بعدها، إسماعیل زكى: ضمانات  ٣٢٥عفیفي: المرجع السابق، ص انظر مصطفى  الوظیفیة المكلف بها.

 .١١٧، ص ١٩٣٦الموظفین في التعیین والترقیة والتأدیب، رسالة دكتوراه، 

 .٣٠، ص ١٩٦٤عبد الفتاح حسن: التأدیب في الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، سنة  ٣

هي عقاب دائم یترتب علیه، حرمان الموظف من شغل  من المعلوم ان عقوبة العزل الجنائي كعقوبة تبعیة، ٤

 الوظیفة مرة أخرى بصفة نهائیة، وبالتالي یتم الحرمان من شغل الوظیفة بعد ذلك.
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وفیما یتعلق بالنوع الثاني، والمعروف بالعزل الجنائي كعقوبة تكمیلیة جوازیه، وهو عزل 

  )١جنح معینة. ( مؤقت، ویجب ان ینص علیة القاضي عند حكمة على الموظف في

ومما سبق، یتضح، أنه یتعین لتوقیع عقوبة العزل من الوظیفة، أن یكون هناك اخلال       

بواجبات ومقتضیات الوظیفة التي یشغلها الموظف، سواء تمثل هذا الإخلال في الجرائم الوظیفیة 

  والإداریة أو الجرائم الجنائیة وهو ما یضر بالوظیفة العامة.

الضمانات المقررة لصالح الموظف عند توقیع عقوبة العزل، فلا بد وان تكون  وبخصوص       

ق العقوبة واردة ضمن العقوبات التأدیبیة الوظیفیة، اعمالا لقاعدة لا عقوبة إلا بنص، وذلك لتحقی

  .شرعیة عقوبة العزل من الوظیفة

  

  لثالثطلب الما

  عقوبة العزل من الوظیفةالمستحقة جرائم الفساد 

        :یترتب علیها المساس بالوظیفة العامة والتيجمیع الجرائم الضارة بالمصلحة العامة ) ١ 

، الرومانيجزاء للفساد والإضرار بالمصلحة العامة في القانون حیث فرضت عقوبة العزل ك

نتیجة لها یتم أقصاء الموظف وابعاده بخلاف العقوبات بالشدة،  قاسیة وتتسم قوبةع باعتبارها

  )٢( كانت اخف جسامة من عقوبة العزل من الوظیفة.  والتيالتأدیبیة الأخرى، 

القانون القدیم تطلق على عقوبة العزل من الوظیفة، منها  مسمیات فىوكانت هناك عدة       

المجتمعات القدیمة،  فيكان سائدا  تأثرا بماظل القانون القدیم  في الوظیفة،الطرد والابعاد عن 

غیاب التشریعات  فيوذلك  ،والتأدیبي الجنائيالامر الذى ترتب علیه صعوبة الفصل بین الجزاء 

كان افتقادها یمثل عقبة لمواجهة كل ما یحدث  والتيالخاصة بشئون الموظفین والوظیفة العامة، 

 ،كان حاكما مطلقا الرومانيالامبراطور لقد سبق القول بأن و  الجهاز الآدارى للدولة. فيمن خلل 

  ومن بینها سلطة تأدیب الموظفین.  ،یجمع كل السلطات بین یدیة

وكان الامبراطور یختص بنظر سائر أنواع  المنازعات الاداریة والجنائیة والمدنیة وغیرها. 

فى منصبه  الواليوكان وجود  .الواليكان یملك توقیع عقوبة العزل  من الوظیفة على  وبالتالي

  وحده.  الروماني الإمبراطورأو عزله متوقفین على ارادة 

                                                           

، عبد الفتاح حسن: أثر الحكم الجنائي في إنهاء علاقة ٥٦٩انظر، إمام محمد إمام: المرجع السابق، ص  ١

، ١٧٦، ص ١٩٦٢لإداریة، السن الرابعة، العدد الأول، یونیة الموظف بالدولة، بحث منشور بمجلة العلوم ا

 وما بعدها 
، مطبعة جامعة ١٩٨٤تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، دار النهضة العربیة ، طبعة  :صوفى أبو طالب ٢

السلطة التأدیبیة دراسة مقارنه، مكتبة الانجلو  :، عمرو فؤاد بركات٤٣٠القاهرة والكتاب الجامعى، ص 

 .٥٧١، د. امام صلاح أمام: مرجع سابق، ص ١٣، ص ١٩٧٩المصریة، طبعة 
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وهو والى مصر، بشخص  المصريوهذا یفسر لنا بوضوح مدى ارتباط الحاكم 

وهو حاكم مصر كان یقیم  الواليویعزله ویحدد مدته، ومن المعرف ان  ،الامبراطور الذى یعینه

  )١(الاسكندریة. في

أو حال ارتكابه مخالفات وجرائم  ،الوظیفيعلى مقتضى الواجب  الوالي خروججریمة ) ٢

یقوم بعزل الوالى عند خروجه على مقتضى الواجب  الرومانيكان الامبراطور فلقد وظیفیة: 

من  الواليأو حال ارتكابه مخالفات وجرائم وظیفیة. ویفهم من ذلك، ان سلطة عزل  ،الوظیفي

ممارسة  فيومتابعة استمراره  الواليتملك تعیین  التيباعتباره هو السلطة  ،وحده حق الامبراطور

وكما سبق القول، فان والى مصر كان یتمتع في مباشرته بالولایة  واختصاصاته الوظیفیة. مهامه

العامة فیها بوصفه ممثلا ومفوضا من الامبراطور، وقد مكنته هذه الولایة من مباشرة سلطات 

منها حقه في تعیین كبار الموظفین لمعاونته في أداء ئیسا للسلطة المدنیة ه ر واسعة باعتبار 

على من یقوم بتعیینهم من  ،الوظیفةان یختص بدوره بتوقیع عقوبة العزل من كو وظیفته، 

  )٢(الموظفین.

                                                           
أمام صلاح امام، مرجع سابق، وانظر ایضا، السید العربى حسن: القانون الجنائى :مشار الیه لدى ١

وما بعدها  ٣٦٤: المرجع السابق، ص ، د. محمود سلام زناتى٣٢٤، ص ٢٠١٣الرومانى، الطبعة الأولى ، 

، ص ١٩٨٦ -١٩٨٥، د ز محمد عبد الهادة الشقنقیرى ، دروس فى تاریخ القانون المصرى، الجزء الاول، 

وما بعدها،  السید عبد الحمید فوده: فلسفة نظم القانون المصرى، الجزء الثانى، العصرین البطلمى  ٢٨٦

 .٣٣٨والرومانى المرجع السابق، ص 
الوالى وهو نائب الملك باعتباره الحاكم الفعلى للبلاد، یباشر ولایته على من یتم تعیینهم من الموظفین،  كان ٢

ومنهم الموظفین الذین كانوا یقومون بجبایة الضرائب فقد كان الوالى یختص بتوقیع عقوبة العزل من الوظیفة 

، وهم من كان یطلق علیهم نائبى الوالى، فقد على هذه النوعیة من الموظفین. اما بالنسبة للموظفین الاخرین 

كان تعیینهم وعزلهم من مناصبهم  بید الامبراطور، الا ان  سلطة الوالى حیالهم كانت تقتصر على مجرد 

ارسال تقاریر للقسطنطنیة، تتضمن الاسباب والوقائع التى من اجلها یرى الوالى اعفائهم واقصائهم من 

  ، وهو امر یدخل فى اختصاص الامبراطور وحده. مناصبهم، وعزلهم من مناصبهم 

كما كان ایضا من نائبب الوالى، كا اشرنا آنفا، المساعد القضائى الذى كان بعد المساعد القانونى، یستشیرة 

الوالى عند اصدار الاحكام، بهدف عدم تعارض هذه الاحكام مع المبادىْ القانونیة. كما كان المساعد القضائى 

  ى فى حالة وفاته، لحین تعیین والى جدید.یحل محل الوال

وكان من نائبى الوالى، قاضى القضاة، الذى كان یختص بتعیین القضاة فى البلاد، وكان ینظر فى المنازعات 

بین الناس، وكانت المهام والواجبات الوظیفیة المنوطه بقاضى القضاه، یحددها الوالى  ولیس الامبراطور . 

ى، المشرف المالى، وكانت هذه الوظیفة معروفة منذ عهد البطالمة، حیث كان كما كان من نائبى الوال

المشرف المالى وزیرا للمالیة. وعلى الرغم من اهمیة هذه الوظیفة، الا ان الوالى حصر اختصاصة على مجرد 

وكان تنفیذ الاوامر الصادرة من الوالى وخاصة فى مجال الضرائب، وذلك بتقدیر قیمة الضرائب وتحصیلها. 

ایضا من بین وظائف نائبى الوالى، مراقب الحسابات الخاص، والذى كان یختص بالاشراف على الشئون 



٦٤ 
 

او مخالفة اقترفها من یمارس  جریمة ویتضح جلیا ان عقوبة الحرمان من الحقوق كانت بمثابة

الى انه یعتبر  بالإضافة ،بذلك قد ارتكب ما یمس كرامته وشخصه كموظف الوظیفة العامة، وهو

الى حرمانه من الحقوق  بالإضافةكان الجزاء الذى یوقع علیة  وبالتالي ،المنصب قد اساء الى

  )١(یمارس واجبات ومقتضیات الوظیفة. ویتم ابعاده عنه ان كان ،ووصمه بان یعزل من الوظیفة

من الجرائم  حیث كانت: اهمال الموظفین فى تحصیل المقرر من الضرائبجریمة ) ٣

،  الرومانيالقانون  فيكانت تؤدى الى توقیع عقوبة العزل من الوظیفة  التيوالمخالفات الوظیفیة 

عصر (جستنیان)، بید انها لم تكن  عقوبة العزل من  فياشرنا سابقا  اوهذا كان یحدث كم

كانت نوقع عند ارتكاب هذه المخالفات انما كانت هناك عقوبات اخرى یتم  التيالوظیفة وحدها 

  )٢(وعقوبة المصادرة. ،توقیعها كعقوبة دفع الغرامات

 فيوضعهم ب   :السجن بمعاملة السجناء بطریقة غیر آدمیة ومأموريجریمة قیام الحكام  )٤ 

  تؤدى الى التعرض للمخاطر والهلاك.   والتيالقیود المصنوعة من الحدید والملتصقة بالعظام 

 الصواب، وانحرافهم عن الوظیفيخروج القضاة عن مقتضى واجبهم ، و هادة الزور) جریمة ش٥

الموظفین د ومع تزاید عد )٣(روحكمهم بغیر عدالة لصاح أحد الاطراف على حساب الطرف الآخ

                                                                                                                                                                      

المالیة المتمثلة فى الموارد الاستثتائیة التى تدخل خزانة الدولة، مثل الشركات الشاغرة، تحصیل الغرامات، 

علیها ، والاراضى التى صدرت أحكام  الارض التى هجرها اصحابها لعدم قدرتهم على دفع الضرائب المستحقة

بمصادرتها لارتكاب اصحابها بعض المخالفات أو الجرائم، كم كان یعهد الى مراقب الحسابات باختصاص 

 قضائى یتمثل فى تنفیذ القوانین التى صدرت فى العصر الرومانى. أضف الى ذلك، حكام المقاطعات، من

 لدلتا، ومنطقة مصر الوسطى، ومنطقة مصر الجنوبیة.على المناطق الكبیرة، كمنطقة ا الاداریینة
ومؤلفة  القانون الجنائى   :لمزید من الاستفاضه حول موضوع العزل من الوظیفة، انظر السید العربى حسن ١

وما بعدها، والذى یعد مرجعا وافیا فى  ٤٨٩، دار الاسراء للطباعة، ص ٢٠١٣عند الفراعنة، الطبعة الأولى، 

ى عند الفراعنة، حیث اشار "ان القانون الرومانى قد عرف بعض الحالات التى یحرم فیها القانون الجنائ

ن  دون ان یترتب علیها حرمانه من فقد اهلیته او شخصیته \الشخص  من بعض الحقوق المقررة له قانونا

لى حرمانه القانونیة، ومن تلك الحالات  الوصمة التى تلحق بالمحكوم ضده  فى بعض الدعاوى مما تؤدى ا

 من التقاضى والترشح للمناصب واستعمال الحقوق الانتخابیة . 
 .٥٨٧انظر: امام صلاح امام: المرجع السابق، ص  ٢
مشار الیة لدى، أمام صلاح امام، ذات الموضع السابق،. عادل بیسونى: القانون المصرى والغزو الاغریقى  ٣

، محمد جمال عیسى: تاریخ القانون فى ٢٧٥ ،ص١٩٩٢-١٩٩١الرومانى، دار النهضة العربیة، طبعة 

 وما بعدها.  ٢٤٢ص ١٩٩٥مصر فى العصور القدیمة، دار النهضة العربیة، طبعة 
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عقوبة  العزل من و مرحلة الامبراطوریة، زاد توقیع العقوبات التأدیبیة بجرائم الجنائیة وال

 )١(الوظیفة.

    

                                                           
من الشواهد على ذلك فى تلك المرحلة، صدور منشور من الامبراطور قسطنتین، موجه الى كافة الولایات  ١

من الموظفین بواجباتة الوظیفیة، وایضا من یتهم الرومانیة، یؤكد فیه على ضرورة  مجازاة ومعاقبة من یخل 

منهم  بالفساد وسوء الاخلاق. انظر، السید العربى حسن: القانون الجنائى الرومانى، المرجع السابق، ص 

٩٠. 
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  لثلثالمبحث اا

  مكافحة الفساد فيسیاسة الادارة الرومانیة 

لمكافحة الفساد من خلال  الدؤوبسعیها  فينستعرض فیما یلى سیاسة الادارة الرومانیة       

الصور ما ومن اهم تلك  ،سبیل تحقیق ذلك فياتبعتها الادارة الرومانیة  التيض الانماط عب

 -:یلى

الى القول بانه من النادر الحصول على لائحة جامعة  الفقهجانب من إلیه  ما ذهبهو      

مصر القدیمة، ولكن بالرجوع الى المصادر الادبیة والوثائق البردیة والنقوش  في الإداريللقانون 

نصر قد تبنته  فيعما كانت الادارة الرومانیة  - وان كانت غیر كاملة –رسم صورة  من المنشورة

وذلك لضمان  المختلفة،ادارات مصر  لإرشادشئونها، وهناك لوائح وقواعد عامة وخاصة  لإدارة

  )١( .الإداريحسن سیر العمل 

مصر المختلفة وهذا  لإداراتخیر نموذج الى وجود لوائح  "الایدیولوجوس"ویمثل وجیز لائحة 

تلك الادارة. وان الادارة  فياللائحة الجامعة لتنظیم العمل  فيالوجیز ضم البنود الرئیسیة 

اتباعه من سلوك قویم وبشفافیة   والمسئولینعلى الموظفین  ینبغيالرومانیة قد سعت الى ما 

وحسن سمعتهم   أیدیدهم، فلضمان  طهارة الوظیفیةفترات ولایتهم  في لمكافحة الفساد وهمة ونزاهة

تجاریه سواء   بأعمالوعدم استغلال وظیفتهم كبارهم وصغارهم فقد حظرت علیهم القیم 

كما منعت زواج بعض الفئات  ،أو من قبل من یتسترون ورائهم من أقاربهم أو غیرهم بأشخاصهم

 )٢(منهم من نساء سكان الولایة اثناء ادائهم لوظائفهم.

لنا لوائح شاملة تحدد  تحددهالى القول بأنه " اذا كانت الوثائق لم  الفقهویذهب جانب من   

 فيفانه یمكن ان نحدد  ،الادارات المختلفة فيواجبات الموظفین والجزاءات المفروضة علیهم 

علیه سلوك واداء الموظفین  ینبغيضوء  الوثائق المتاحة ما حددته السلطات الاداریة عما كان 

  - المهام والواجبات الآتیة" فيوالمسئولین  نلخصها 

                                                           
- ق.م٣٠ابراهیم عبد العزیز سلیمان جندى: انحرافات الموظفین  فى مصر ابان العصر الرومانى الباكر( ١

، حیث یشیر الى ان ما تم استخلاصه من النقش التكریمى ١٧٢شارة الیة،  ص م) مرجع سابق الا٢٨٤

للاستراتیجوس من قبل أهالى بوزیرس، ان الاستراتیجوس لا یدخر جهدا  فى اهتمامه النشیط والكریم لسكان 

ویحرص القریة، وأنه یقیم العدل  دائما فى ساحة قضائه بمساواة وامانه ودون رشوة وفقا لرغبات والى مصر، 

على صیانه سدود الرأى  بكل اهتمام فى تلاوقات المناسبة ویعمل لیل نهار  بدون مجاملة  حتى اكتمالها، 

ویعمل على حمایة العاملین فى سدود القریة  من النصب والاحتیال، ویتابع ما یجب على القریة ان تؤدیة 

 للمواطنین الاخرین
وما  ٨٧ص  ٢٠٠١فى مصر فى عصر الرومان. دار عین، الحسین أحمد عبد االله: القانون والمجتمع  ٢

 بعدها.
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ما یناط بهم من واجبات  لإنجازالحزم والنزاهة والدقة والكفایة والسهر والعمل لیل نهار  -١

 .والأهاليالدولة  تجاه

من ورشوة ومتابعة ما یكلفون به اقامة العدل بین الناس  بمساواة وامانه ودون محاباة  -٢

        )١(أعمال ومواجهة الازمات بأنفسهم دون ان یعدوها لمرؤوسیهم.

ظل وجود هذه المراسیم  فيوقد یتسأل البعض عن سوء تصرف وانحراف الموظفین       

والقرارات الصادرة من السلطة  الأوامریشهد ان تلك  ع والقوانین، ونستطیع القول بأن الواق

لم تحقق المرجو منها بالحد من غیر القویم  الإداريكانت بهدف تقویم السلوك  والتيالرومانیة، 

الرومانیة   السلطةتفسیر ذلك الى القول بأن  في الفقهویذهب جانب من  ،الفساد والتجاوزات

 أوامر كان نتیجة  ،ب نفسها لسبب بسیط،، یرجع الى ان سوء تصرف المواطنینر كانت تحا

اداء ما انیط بهم  فياملاكهم فیما لو قصروا  بالویل ومصادرةهددهم تلقوها من سلطات أعلى ت

من واجبات وظیفیة. كما یضیف سببا آخر، وهو أن موقف الحكام الروم تجاه سكان مصر هو 

  )٢(الاستغلال.الى اقصى درجات  طاقاتهماستغلال 

 التأدیبیة والجنائیةعامه تتضمن الجزاءات والعقوبات  تأدیبیة لائحةولم یتبین وجود      

دائرة  فيحقوق الدولة والافراد كل ضیاع  فيأو المتسببین  المخالفین للقانونللموظفین 

قد اشتملت على بیان بعض العقوبات   ،الأیدلولوجوس"“لائحة اختصاصه. ومع ذلك فان وجیز 

  )٣(الموظفین.والقوانین الحاكمة لسلوك  للمبادئوالجزاءات  الموقعة على الموظفین المخالفین 

                                                           
- ق.م٣٠ابراهیم عبد العزیز سلیمان جندى: انحرافات الموظفین فى مصر ابان العصر الرومانى الباكر ( ١

 ١٧٣م) مرجع سابق، ص ٢٨٤
یة المغلظة ونتیجة لذلك فان الدساتیر والمراسیم الامبراطوریة ومراسیم كبار الموظفین والاحكام القضائ ٢

للعقوبات لم تنه المخالفات ولم تقطع دابرها ولم تحسن من احوال السكان. أضف الى ذلك، أن بعضا من كبار 

الموظفین وصغارهم قد ضربوا عرض الحائط بالقواعد والنظم المقرر اتباعها رغبة منهم فى الاثراء على حساب 

للدولة بالغش والتدلیس، وكان البارعون منهم كانوا الناس وخراب بیوتهم، وایضا على حساب الخزانة العامة 

  یستغلون ما أعتور فى النظام المالى والادارى والقضائى من عیوب.

ابراهیم عبد العزیز سلیمان جندى: انحرافات الموظفین فى مصر ابان العصر الرومانى مشار الیه لدى،  

 .١٧٤م) مرجع سابق، ص ٢٨٤-ق.م٣٠الباكر (
حة الایدیولوجس یتم تطبیقها على المخالفین، وكذا العقوبات والجزاءات المحكوم بها على كانت بنود لائ  ٣

 المخالفین  من رجال الادارة والانحراف بالسلطة من قبلهم. 
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في العصر الروماني قام الولاة والاباطرة بإصدار مراسیم عامة تعالج تجاوزات بعض الموظفین  

نتیجة شكاوي یرفعها المتضررون والتي تكون بسبب الوباء من قروض استثنائیة وضرائب غیر 

  )١(.قانونیة أو تقدیر خاطئ لها

وتشیر المصادر الوثائقیة ان الامبراطور كان صاحب الولایة والسلطة التأدیبیة أو من      

التأدیبیة للموظفین الكبار الاربعة من طبقة  التحقیق والمحاكمة في معاونیهكبار  یفوضه من

الا انه لم یكن له  اعمالهم،واشرافه على  الواليرئاسة ب یتعلق سابقا، فیماوكما أشرنا  الفرسان،

بمحاسبتهم وعزلهم، أو من یفوضه  نفسهواختص الامبراطور  عزلهم،ولا  في تعیینهم الحق لا

تجاههم یقتصر على تحریر  الواليعمل  ، وكانالواليعنه. والمؤكد أنه كان أعلى مرتبة من 

ن ینیبه عنه وهو الامبراطور، أو م الطبیعيقاضیهم  بالقانون، الىتجاوزات من یخل عن تقریر 

 الولایةالى ان الامبراطور كان صاحب  أیضاالتحقیق معهم ومحاسبتهم. كما تشیر الوثائق  في

  .القضائيوعقد بها مجلسه  الیها،مصر اذا ما حضر  فيوالسلطة التأدیبیة على الموظفین 

لى مقتضیات عالمخالفات من الموظفین بسبب خروجهم  أوجهوبعد ان استعرضنا بعض      

انقسمت الى المسئولیة  والتيضوء تلك المسئولیة  فيللعقوبة ، فسوف نعرض الوظیفيالواجب 

طلب (الم للموظفین المخالفین والمسئولیة الجنائیة الاول)طلب (المللموظفین المخالفین  التأدیبیة

  .)الثاني

  الاولطلب الم

  المسئولیة التأدیبیة للموظفین المخالفین

 فيالواجبات الوظیفیة والاهمال  بأداءكان عدم التزام الموظفین بالقواعد القانونیة الخاصة       

سواء كانوا من كبار الموظفین أو  الخزانة.تخص  التيوعدم اتباع القواعد  ،الرسميالعمل 

ة والعقوبات التأدیبیة الصادرة من الامبراطور والولاة وكبار للمسئولیةتعرضهم  فأنها صغارهم،

  الموظفین المفوضین من الامبراطور.  

لواقعة  م،١٨٤حسب ما اشارت بردیة من عام  التأنیب،وكانت العقوبات تتدرج ما بین      

واقعة صرف الیة الراتب من الایرادات المالیة دون  في الملكي الاستراتیجوس والكاتبتأنیب 

  )٢(الحصول على اذن من صاحب الولایة الاداریة علیهما.

                                                           
خیر نموذج لهذه المراسیم مرسوم الوالى تیبریوس یولیوس الاسكندر ومراسیم اصدرها ولاة واباطرة مثل  ١

من مرسوم لمحاربة الفساد. انظر، سامى عبد الفتاح شحاته: القضاء فى مصر  هاردیان والذي أصدر اكثر

الرومانیة من الاحتلال الرومانى حتى عصر الامبراطور سیفیروس، رسالة دكتوراة غیر منشوره، آداب 

 .١٧٤. ابراهیم عبد العزیز سلیمان، مرجع سابق، ص مشار  الیها فى كتاب١٩٨٥الاسكندریه، 
لعزیز سلیمان جندى: انحرافات الموظفین  فى مصر ابان العصر الرومانى الباكر، مرجع ابراهیم عبد ا ٢

 .١٧٦سابق، ص 
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م، قیام الاستراتیجوس أبوللونیوس من تحذیر شخص من ٢٢١وتشیر وثیقة بردیة من عام       

لغالب من ا فيئب قد یعنى محاكمته تأدیبیا وقد یؤدى الى عزله اجبایة الضر  فيان استمراره 

 وظیفته وتغریمه.

بعض بنودة معلومات عن مسئولیة الموظف حال  فيویقدم وجیز لائحة الایدیولوجوس       

  )١(مجال الوظیفة. فيقیامه بعدم اتباع القرارات والقوانین 

ضوء المسئولیة التأدیبیة تباینت ما بین  فيویتبن من خلال ما تم عرضه ان العقوبات      

والمصادرة لجانب أو كل  ،الزجر والتأنیب والتوبیخ والفصل والغرامة وفقا لطبیعة المخالفة الاداریة

  الاملاك للمخالفین.

نستعرض فیما یلى المسئولیة الجنائیة  التأدیبیة،وبعد ان انتهینا من استعراض المخالفات       

  .ینللموظفین المخالف

  الثانيطب الم

  المسئولیة الجنائیة للموظفین المخالفین

ظل نظام فرض الضرائب المرهقة الذى كان سائدا خلال تلك الفته، فقد كان من  في      

الى جانب  المتنوعةان یلجأ الافراد بالشكوى من جرائم الجبایة غیر القانونیة للضرائب  الطبیعي

وع ما بین ابتزاز الاموال اثناء نهذه الجرائم تت ان امستحقات الدولة من جانب المواطنین. وكم

ریمة تلقى هدایا وذلك جر مستحقة، و یالسداد لمستحقات الدولة والحصول على مبالغ مالیة غ

  وذلك باستغلال السلطة. سلطه

لمحارتیها  الاباطرة والولاةفقد سعى  واسع،ومع زیادة جرائم الابتزاز وممارستها على نطاق      

والابلاغ  بالإخطارالأمر "فرجیلوس كابیتو" الى  الواليوالحد من انتشارها. ومن ذلك ما لجأ الیه 

بشأن جبایة ضرائب غیر حقیقیة  الحسابات،تصل الى مراجع  التيعن كل التظلمات والشكاوى 

 الوالينجد ان  كبیر،تشار الظاهرة بشكل ومع ان مده محددة. فيبفحصها  الواليحتى یقوم 

الدى استولى علیة بطریقة  الشيءلجأ الى تغلیظ العقوبة وجعلها عشرة اضعاف ثمن  جایوس،

  ٢ غیر قانونیة.

                                                           
تشیر المادة السبعون من ذات اللائحة الى ان الموظفین المدنیین قد تم منعهم من اقراض النقود ومن شراء  ١

أدیبیة على من یخالفون الاوامر العقارات بالمزاد فى مناطق نفوذهم الادارى، وتشیر الى ان العقوبة الت

والتعلیمات فى اللائحة یتم معاقبتهم بفرض غرامه تعادل مصادرة ربع املاكهم أو نصفها فى بعض الحالات أو 

 . ١٧٧ابراهیم عبد العزیز: مرجع سابق ص  :كلها فى حالات أخرى. مشار الیة لدى
مصر ابان العصر الرومانى الباكر، مرجع  ابراهیم عبد العزیز سلیمان جندى: انحرافات الموظفین  فى ٢

 ١٧٩سابق، ص 
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بل كان ایضا مسئولا عن  والجنائیة،ولم یكن الموظف معرضا لكل من المسئولیة التأدیبیة        

 الدولةیسببها للخزانة والافراد بسبب ما قام به من تجاوزات . ولقد سعت  التيالاضرار والخسائر 

لضمان حسن سیر سلوك الموظفین وحمایة مصالحها من الخسائر، بان الموظف  كان علیه  

  الضمانةاداء وانجاز وظیفته وواجباتها على مسئولیته الخاصة، ومن ثم كانت املاكه  تمثل 

  حالة تقصیره  أو اهماله. في الدولةتعود  علیها من  التي

 فيیسببها  التيالى القول بان مسئولیة الموظف عن الاضرار  الفقهویذهب جانب من        

 ،منها أو انتهاء مدة شغله لها اذا ما تم اكتشافها بإعفائهاثناء تولیه له  لا بمقتضى  مجال عملة

سببها فاذا ما كانت  التيعن الخسائر أو الاضرار  الخاص فكان علیة تقدیم التعویضات من مالة

  )١(من تعویضات. (مورثهم) همدقد وافته كانت الدولة تعود على ورثته لسداد ما على وال المنیة

واذا كانت الدولة حریصة على ضمان حقوقها وجعل الموظفین مسئولین عن تنفیذ خططها 

وفى  الموظفین،التصرفات قد ادت الى فرض عقوبات لضمان نزاهة  فيالمالیة، فان التجاوزات 

 أيضامنه عن  واملاكهم بأشخاصهمجعلتهم مسئولین نفس الوقت شددت من قبضتها علیهم اذ 

   اهدار المال العام. فيالتسبب  اختصاصهم اودوائر  في ماليعجز 

  

  

  

  

    

                                                           
 . ١٨١المرجع السابق، ص  :ابراهیم عبد العزیز سلیمان جندى ١
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  ملخص

  الأولفصل ال

التغیرات التي طرأت على المجتمع المصري في ظل الحكم بیان فصل في هذا التناولت       

والعقوبات التأدیبیة  الرومانيالموظفین في العصر  انحرافاتبعض صور ستعراض اب، الروماني

عقوبة العزل من الوظیفة. كما تطرقنا الى سیاسة الإدارة الرومانیة في مكافحة  ، ومنهاالمقررة لها

ولكن كان المفسدون یضربون عرض  الوظیفيمن خلال محاربة الفساد والانحراف  الإداريالفساد 

الحائط احیانا بالأوامر والدساتیر الامبراطوریة؛ وبالتالي لم تنجح الادارة الرومانیة في اقتلاع 

     الفساد من جذوره. 

ر المختلفة ویمثل وجیز لائحة "الایدیولوجوس" خیر نموذج الى وجود لوائح لإدارات مص      

الإدارة، وحث ضم البنود الرئیسیة تنظیم العمل في تلك الذي في العصر الروماني بمصر، و 

تلك اللائحة اشتملت و  لوك قویم لمكافحة الفساد في فترات ولایتهم الوظیفیة.الموظفین على س

والقوانین بعض العقوبات والجزاءات الموقعة على الموظفین المخالفین للمبادئ لبیان على 

  الحاكمة لسلوك الموظفین.

في العصر الروماني قام الولاة والاباطرة بإصدار مراسیم عامة تعالج تجاوزات بعض       

الموظفین نتیجة شكاوي یرفعها المتضررون والتي تكون بسبب الوباء من قروض استثنائیة 

  وضرائب غیر قانونیة أو تقدیر خاطئ لها.

ائقیة ان الامبراطور كان صاحب الولایة والسلطة التأدیبیة أو من وتشیر المصادر الوث     

یفوضه من كبار معاونیه في التحقیق والمحاكمة التأدیبیة للموظفین الكبار الاربعة من طبقة 

الفرسان، فیما یتعلق برئاسة الوالي واشرافه على اعمالهم، الا انه لم یكن له الحق لا في تعیینهم 

لامبراطور نفسه بمحاسبتهم وعزلهم، أو من یفوضه عنه؛ ومما لاشك فیه ولا عزلهم، واختص ا

أنه كان أعلى مرتبة من الوالي، وكان عمل الوالي تجاههم یقتصر على تحریر تقریر عن 

تجاوزات من یخل بالقانون، الى قاضیهم الطبیعي وهو الامبراطور، أو من ینیبه عنه في التحقیق 

طور كان صاحب الولایة والسلطة التأدیبیة على الموظفین في ان الامبراو  معهم ومحاسبتهم.

  .مصر اذا ما حضر الیها، وعقد بها مجلسه القضائي

م، لواقعة ١٨٤ام عبردیة إلیه كانت العقوبات تتدرج ما بین التأنیب، حسب ما اشارت و      

م، قیام الاستراتیجوس ٢٢١عام  بردیةإلیه وما أشارت ، تأنیب الاستراتیجوس والكاتب الملكي

 عزلأو الة التأدیبیة محاكمللوإلا تعرض جبایة الضرائب في بالإستمرار  تحذیر الأبوللونیوس من 

ن ها ملائحة الایدیولوجوس في بعض بنودهو ما نصت علیه أیضا وظیفته وتغریمه. وی من

  مجال الوظیفة. فيمسئولیة الموظف حال قیامه بعدم اتباع القرارات والقوانین 
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والعقوبات في العصر الروماني في ضوء المسئولیة التأدیبیة عن الفساد تباینت ما بین العزل 

والمصادرة لجانب أو  ،والزجر والتأنیب والتوبیخ والفصل  والغرامة وفقا لطبیعة المخالفة الاداریة

بة وجعلها عشرة اضعاف كل الاملاك للمخالفین . ونجد ان الوالي جایوس، لجأ الى تغلیظ العقو 

  ثمن الشيء الدى استولى علیة بطریقة غیر قانونیة.
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  الثانيفصل لا

  المملوكيالعصر  فيالفساد 

لفساد ظاهرة متواجدة في حیاتنا منذ أن خلق مطلع الباب الأول بأن ا فيلقد سبق القول        

الظاهرة والحد من آثارها، لكونها  االله الأرض وأوجد البشر علیها، ولم یستطع الانسان مقاومة هذه

ظاهرة خطیرة قد تؤدى الى هلاك الكون اذا تمكنت من اركانه، وإذا لم یستطع الانسان مقاومة 

هذه الظاهرة، والحد من آثارها، لان الانسان هو العامل الأكثر أهمیة في ظهور هذه الظاهرة، 

  فى مختلف العصور والازمنة.لیس هذا فحسب، بل وفى استمرار تواجدها في كل الأوقات و 

وسوف یكون حدیتنا في هذا الفصل عن الفساد في عصر من عصور التاریخ الإسلامي،       

في عصر دولة الممالیك، ودراسة الأسباب التي أدت إلى سقوط هذه الدولة وزوالها، حیث انتشر 

  الفساد في كل مجالات الحیاة فیها، مما سبب هذا الانهیار. 

ة في بدایتها كان یعتریها مظاهر الفساد، الا ان الدولة كانت قادرة على التغلب ولعل الدول

على مظاهر هذا الفساد والقضاء علیه. ولكن مع مرور الوقت بدأ الفساد یتغلغل في مفاصل 

الدولة الى ان قضى علیها، وتمكنت من السقوط والزوال. ولعل هذا یدفعنا الى دراسة ظاهرة 

لإداري والاجتماعي والاقتصادي والمالي في العصر المملوكي، مراعیا في الفساد السیاسي وا

الاعتبار ظروف المكان والزمان وفترة الدراسة، لان أسباب الفساد قد تكون واحدة في كل 

  العصور ولكن قد تختلف مظاهره باختلاف الزمان. 

الممالیك البحریة في  لذا سوف نتناول الفساد الإداري والمالي في مؤسسات ومرافق دولة     

مصر ابتداء من السلطنة والسلاطین الى الوظائف الإداریة وما یتبعها، ثم المؤسسة العسكریة 

  وما شهدته وظائفها من فساد ورشوه. 

تمهیدیا للحدیث عن ظاهرة الرشوة في العصور  أولا: مدخلاوسوف یتضمن نطاق البحث 

 الإداريالتي سبقت دولة الممالیك البحریة. ویتناول المبحث الأول (السلطنة المملوكیة والفساد 

 والإداري المالي بعنوان (الفساد الثانيوالمبحث  بالفساد،ویتناول مدى علاقة السلطنة  )والمالي

الثالث  بعنوان (الفساد في المؤسسات العسكریة)، حیث اما المبحث   ،الاداریة)المؤسسات  في

  تنوعت  وتعددت الوظائف والدرجات العسكریة  في تاریخ هذه الدولة، ثم تأتى الخاتمة. 

بدایة یمكن القول بأن قیام الدولة المملوكیة بمصر جاء استجابة لما أملته الظروف       

بلاط الخلفاء وحكام الاقالیم  في ونتیجة أخرى لعوامل داخلیة ،العربيالعالم  فيالتاریخیة آنذاك 

 العربيالاسلامیة، فتعتبر نتاجا لما افرزته الحروب الصلیبیة والمغولیة ضد منطقة الشرق 

  .  الإسلامي
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حكام المسلمین  غیرهم منجعلتهم یبلغون منزلة لم یبلغها  )١( الممالیك أن انجازاتومرجع ذلك، 

  )٢( تلك الحقبة الزمنیة. في

 إلیهموقاد  )٣(ولقد كان من فضل وكرمه أن ساق هؤلاء الممالیك الى الدیار المصریة،       

الاسلام من تهدیدات الصلیبین والمغول، ولقد شكل الممالیك قوة عظمى ذات مكانة  لإنقاذ أمرها،

                                         )٤(سیاسیا وثقافیا.  الإسلاميمكنتها من أن تتبوأ زعامة العالم  متفردة،

 السیاسيأو ما یعرف بالرشوة من الامراض الخطیرة سواء على المستوى  الإداريیعد الفساد      

  على المجتمع ككل.  الإداريأو  الاجتماعيأو  الاقتصاديأو 

  الدولة. مؤسساتویرجع ذلك لما للرشوة من نتائج وخیمة وآثار سیئة علة 

مصادر العصر  فيولقد كان كل من لفظ البذل والبرطلة من اكثر الالفاظ شیوعا 

بصفة خاصة. ونود ان نشیر هنا الى أنه  وفى عناصر العصر الجركسى ،بصفة عامة المملوكي

هذه  في)، الا ان المقصود به ٥على الرغم من أن اللفظ الأول یعنى لغویا العطاء والكرم.(

 هویقصد به ما یعطی ،هو الرشوة، وهى كما یقول صاحب تاج العروس "الجعل" المصادر

                                                           
الممالیك: كان الممالیك قد جلبوا جمیعا عن طریق الشراء من بلدان مختلفة، نتیجة لتحركات المغول وما  ١

فى مصر ایام الایوبیین وزیادة رغبة السلاطین سببوه من دمار، كل هذا أوجد سوقا هاما لتجار الممالیك 

الایوبیین فى شراء الاعداد الكبیرة منهم، واتیحت الفرصة أمام الممالیك فى مصر آخر ایام الایوبیین لیحكموا 

أصبح حكم الممالیك شرعیا مع أنهم كانوا رقیق، ولیس لهم نبل الأصل، وانضموا الى و البلاد بدلا من سادتهم، 

طین، وتلقوا تعلیما واحدا وتربیة واحدة، فقد أحسوا بأنهم متساوون ولا یفضل أحدهم عن الآخر. مدارس السلا

هجریة/  ٩٢٣-٦٤٨مجالس الشورى فى عصر سلاطین الممالیك ( :أنظر عثمان على عطا االله

: ، مشار الیة لدى،. هویدا سید على محمد٣٣، ص ٢٠٠٨میلادیة)، الدار الثقافیة، القاهرة،  ١٢٥٠/١٥١٧

مظاهر الفساد الادارى فى مصر فى عصر سلاطین الممالیك" دیوان الخاص نموذجا " منشور لدى مجلة 

 David Nicolle: The Mamluks-، وأنظر .١٩٣، ص ٢٠٢٢، یولیو ٧٢التاریخ والمستقبل ، العدد 

(1250-1517, London, 1993, P.3   
البیومى أسماعیل الشربینى: مصادرة الاملاك فى الدولة الاسلامیة (عصر سلاطین الممالیك) الجزء الاول،  ٢

، جمال بدوى: الصعالیك على عرش مصر، الزهراء للاعلام ١٩،١٩الهیئة المصریة العامة للكتاب، ص 

 .١٠٥، مصر، ص ١٩٩٦العربى، الطبعة الاولى، 
الممالیك، مرجع سابق، ذات فساد الادارى فى مصر فى عصر سلاطین هویدا سید على محمد: مظاهر ال ٣

 عالموض
نهله أنیس محمد مصطفى: أولاد الناس فى مجتمع عصر سلاطین الممالیك ، دوریة كان التاریخیة ، العدد  ٤

  وانظر أیضا: .٩٤، ص ٢٠٠٩الخامس، السنة الثانیة، سبتمبر 

   Antony Black: The history of Islamic political thought, from the prophet to 

the present, 2nd edition, London, 2011, P. 154 
 ٧٦، ص ١، محیط المحیط، ج١٨١ابن منظور، لسان العرب المحیط، طبعة بیروت، الجزء الاول، ص  - ٥
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وذلك على العكس تماما من  ،١الشخص للحاكم أو غیره لیحكم له  أو ان یحمله على ما یرید.

) ویقصد ٢ارتشى، وجمعها براطیل( أياذ یقال تبرطل  ،الذى یعنى صراحة الرشوة الثانياللفظ 

تؤخذ من ولاة البلاد ومحتسبیها  التيهذا العصر" الأموال  مؤرخيبها على حد تعبیر أحد 

  ) ٣(" بالقهر والظلم.وقضاتها وعمالها 

أعطاه الرشوة، ورشا رشوة،  أيوالجمع رشى، ورشاه یرشوه رشوا،  ،وتعنى الجعلالرشوة لغة: 

والرشوة مأخوذة من: رشا الفرخ اذا مد رأسه الى امه لتزقه  ،أخذها منه أيوأرتشى منه رشوة، 

 ٤(تطعمه).

 علیها:ومع مرور الوقت استعملت الى جانب مصطلح (الرشوة) مصطلحات أخرى تدل       

        بشكل خاص. المملوكيالعصر  في) والذى عرف وشاع ٦) والبرطیل (٥مثل البذل (

جانبا ورجعنا إلى مصادر العصور السابقة لوجدنا أول  المملوكيتركنا مصادر التاریخ ولو       

 فأعطىشيء إشارة تدل على تلك الظاهرة تتعلق بأبن مسعود الذى أخذ بارض الحبشة في 

دینارین حتى خلى سبیله، بید أن أئمة التابعین ى یرون فیما حدث نوعا من الرشوة، ویرون أنه 

  )٧اذا خاف الظلم. ( لا بأس أن یصانع الرجل عن نفسة ومالة

إلى تفشى ظاهرة الرشوة سعیا للحصول على مناصب  العباسيوتشیر مصادر العصر      

إلى القواد الاتراك  ونساء ودفع الرشاوى   الوساطاتفقد كان الساعون لها  یتنافسون في  ،الدولة

القصر للوصول إلى مركز الوزارة، ومما یدل على ذلك ما روته هذه المصادر من ان الربیع 

                                                           
 .١٥٠تاج العروس وشرح القاموس، بنى غازى، الجزء العاشر، ص  :الزبیدى  ١
، ابن تیمیة ٧٥، ص ١٩٧٣، الماوردى: الأحكام السلطانیة القاهرة ، ٨٣محیط المحیط، الجزء الاول، ص ٢

 . ٢١٦، ص ٢٨مجموع الفتاوى، ج 
، وانظر أحمد عبد ١١ه، الجزء الاول، ص ١٢٧٠المقریزى: المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والآثار، بولاق  ٣

الممالیك (دراسة عن الرشوة) الهیئة المصریة العامة للكتاب، البذل والبرطلة زمن سلاطین  :الرازق أحمد

 .١١، ص ١٩٧٩
میلادیة)، لسان العرب، قم:دار ١٣١١هجریة/ ٧١١ابن منظور: جمال الدین محمد بن مكرم الانصارى(  ٤

 .٣٢٢، ص ١٤میلادیة، الجزء  ١٩٨٥هجریة/ ١٤٠٥أدب الحوزه، 
جدت به، وهو ایضا ضد المنع ، وكل ما طابت نفسه باعطاء البذل: بذلت الشىء أبذله بذلا، أى أعطیته و  ٥

تاج  –میلادیه)، الصحاح  ١٠٠٣هجریة/٣٩٣الجوهرى، أسماعیل بن حماد  ( :شىء فهو باذل له. أنظر

لسان  :، بیروت، دار العلم للملایین، أبن منظور٤أحمد عبد الغفور عطا، طبعة  :اللغة وصحاح العربیة ، تح

 .٨٤، ص ١٤، الزبیدى: تاج العروس، جزء ٥٠ ، ص١١العرب ، الجزء 
بكسر الباء مصطلح نبطى لیس من كلام العرب وهو فى الاصل حجر مستطیل قدر ذراع تنقر به  :البرطیل ٦

 .٥١، ص ١١ابن منظرو، لسان العرب، جزء  :الرحى ، وهو المعول، وقیل أن البرطیل یعنى الرشوة، انظر
 .٣٢٢لسان العرب ، الجزء السادس، ص  :أبن منظور ٧
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حاجب الخلیفة المنصور الذى توسط لیعقوب بن داود  في منصب الوزارة برشوة قدرها مائة الف 

  )١دینار.(

كما شهدت مؤسسة القضاء فسادا ورشوة، وهى ذات أهمیة دینیة واجتماعیة وإداریة بالغة        

واقتصادیة، تهم كل فئات المجتمع.  اجتماعیةنظرا لما یصدر عنها من أحكام شرعیة ذات ابعاد 

هناك افراد عدیدین ممن تولوها عمدوا الى اخذ الرشوة ففسدت احكامهم وارتكبوا ظلما  انهاذ 

  . العباسيأم  الأموي، سواء في العصر ابإصداره

في زمن والیها عمر بن هبیرة من قبل  الكنديفهذا قاضى مدینه واسط المدعو ابن العداء 

  ٢الامویین، ثبت تلقیه الرشوة وتم عزله.

فقد عرف ولاتها كذلك لم یكن حال قضاة مصر في زمن العباسیین أحسن بكثیر من حال       

بن  الى المفضلوالانغماس فیها هم وكتابهم. وفى صدد هذا، نشیر  الرشوة بتعاطيبعضهم 

صاحبا  القمريمن كاتبه فلیح بن  ) واتخذ١٧٤/٧٩٠فضالة الذى ولى القضاء للمرة الثانیة عام (

فتحدث الناس انه كان یرتشى من أقوام لیذكرهم ولیشهد علیهم.  عن الشهودللمسائل لیسال الناس 

  . بالعدالة 

بن الجراح الذى تقلد قضاء مصر كما یروى صاحب كتاب الولاة والقضاة بأن إبراهیم 

) قد تعرض لسخط المصریین علیه بسبب أبنه الذى أفسد أموره وأخذ الرشا من ٢٠٥/٩١٩سنة (

الناس، مما جعلهم یلقون بمصلاه خارج المسجد الجامع فاضطر الى الجلوس للحكم من منزله 

                )٣( .(أي عزل)ى الجامع حتى صرفلم یستطع العودة إلو 

القضاة كلا من محمد ابن الحسن بن أبى الشوارب المتوفى  هؤلاءالى  الكنديویضیف         

 ،)٤الذى لم یكن محمودا في ولایته ومنسوبا الى الارتشاء في الاحكام .( ،)٣٤٩/٩٦٠سنة (

)، الذى یقول انه صاحب رشوة في ٣٣٠/٩٤١المتوفى سنه ( الصیرفيمحمد بن بدر  والقاضي

  ) ٥ولم یكن بالمحمود. ( قضائه

ویبدو ان تفشى الرشوة كان سببا في تشدد بعض الخلفاء مع الولاة واقدامهم على عزل من       

المعزولین على شاطئ دجلة اطلق علیة اسم  لهؤلاءبل وتخصیص مكان  ،التصرف منهم یسئ

                                                           
 .٣٨٤، الجزء الأول، ص ١٩٦٦/١٩٦٧حسن الباشا ا: الفنون والوظائف على الآثار العربیة، القاهرة  ١
میلادیة)، اخبار القضاة، بیروت عالم الكتب، د.ت)  ٩١٩هجریة/ ٣٠٦وكیع، محمد بن خلف بن حیان( ٢

 ٣١٥الجزء االثالث، ص 
 ٤٢٨الكندى: الولاة، ص  ٣
 ٥٤٥الكندى: كتاب الولاة، ص  ٤
 ٥٦٢الكندى: كتاب الولاة، ص  ٥
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ویكتب علیه اسم من یأخذه، ثم یوضع في بیت  ،اخذوه ظلما حیث یستخرج منهم ما ،دار خالد

  )١مال عرف ببیت مال المظالم. (

ومع ذلك فمن الواضح أن الرشوة في زمن العباسیین قد مست الخلفاء أنفسهم وخیر         

البیعة لابنه جعفر من هارون  لأخذسعى  الهاديمن أن الخلیفة  الطبريشاهد على ذلك ما رواة 

  )٢(یه في مقابل تنازله عن ولایة العهد الف الف دینار.عارضا عل

تت بما لا یدع أیضا على العدید من الحالات التي ثب الفاطميكما تحتوى مصادر العصر        

مجالا للشك أن الرشوة كانت متفشیة بین أفراد هذا العصر، وتشیر بأن حمزة بن الغلبونى الذى 

 ،وظهور الخیانة ،) بقلة امانته٣٩٨/١٠٠٧عام ( ،القاضي مالك أبن سعید على الحكم استخلفه

  واغتصاب مال المسلمین، والارتشاء على الحكم، الى غیر ذلك من اشكال الفساد.

وغیر هؤلاء من القضاة حفلت بذكر سیرهم المصادر وأوردت أنهم إما وصلوا إلى مناصبهم       

  )٣(إذا ما تولوها فیتلقون الرشاوى على احكامهم.بالبذل والرشوة أو انهم 

ویتضح من خلال هذا العرض الموجز، بان الرشوة كانت موجودة منذ القرون الأولى      

والوزراء، بین الولاة والعمال، بین القضاة والكتاب، متخذة حیث شاعت بین الحكام  ،للإسلام

إذ لعن رسول االله صلى االله علیه وسلم  ،هاصورا شتى على الرغم من تحریم الشریعة الإسلامیة ل

  كما شدد على العمال بعدم قبول الهدایا . ،والمرتشي الراشي

، الصدقةعلى الازدى لتبیة وتشیر كتب الاحادیث النبویة انه استعمل رجلا یقال له بن ا     

صلى االله علیه وسلم  النبيفقام  ،ليهذا لكم وهذا أهدى  :وقال النبيفجاء بالمال ودفعه الى 

فیقول هذا لكم  وهذا  فیجئفحمد االله واثنى علیه وقال: "ما بال العامل نبعثه  ،وصعد المنبر

والذى نفس محمد بیده لا ینال  ،بیت أمه أو ابیة فینظر ایهدى الیه أم لاالا جلس في  ،ليأهدى 

أحد منكم منها شیئا الا جاء به یوم القیامة یحمله على عنقه ن ثم رفع یده كمرتین اللهم هل 

فهذ بیان واضح ونهى صریح عن تقبل الحكام والولاة والعمال للرشوة بحجة انها  ٤بلغت مرتین.

   الرشوة.ارتكاب جریمة  لأنفسهمهدیه بحسب ما یدعیه أصحابها لیسوغوا 

 ،وكانت هناك محاولات لتقدیم الرشوة من البعض أیام الدعوة الإسلامیة لعامل الخراج

م) وصالح المسلمون الیهود على نصف ما تنتجه ٦٢٨ه/ ٧وذلك حینما تم فتح خیبر سنه (

                                                           
 ١٦أحمد عبد الرازق أحمد: البذل والبرطلة في زمن سلاطین الممالیك، مرجع سابق، ص  ١
 .٣٦، ص ١٠ه، الجزء  ١٣٢٦الطبرى: تاریخ الأمم والملوك، القاهرة،  ٢
 ،میلادیة)، الانساب١١٦٧هجریة/ ٥٦٢میمى (السمعانى، أبو سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور الت ٣

 هجریة١٤٠٨(بیروت: دار الجنان للطباعة والنشر والتوزیع، ( ١عبد االله عمر البارودى، ط :تقدیم وتعلیق

 ٤٢٤، ص ١میلادیة، ج ١٩٨٨/
 ٢١أحمد عبد الرازق أحمد: البذل والبرطلة في زمن سلاطین الممالیك، مرجع سابق، ص  ٤
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ثم شكا الیهود  ،عبد االله بن رواحة الصحابيارضهن فأوكلت مهمة تقدیر كمیة الزرع والثمار الى 

الرسول صلى االله علیه وسلم بحجه شدته في تقدیر ما على النخل من الرطب، وحاولوا الى 

من عند جئتكم واالله لقد  ،السحت تطعمونيأعداء االله ا ی :رشوته، فقال لهم عبد االله بن رواحه

 ،بغضى ایاكم وحبى إیاه على أن لا اعدل علیكم یحملنيو  ،أحب الناس إلى، ولأنتم أبغض إلى

، وموقف لأصحابهفقالوا بهذا قامت السموات والأرض، وهذا خیر دلیل على طیب تربیة الرسول 

  )١(ملتزم بدینه. حقیقيمشرف لمسلم 

 ،بل كانت فئه قلیلة ،فلم تكن هذه الظاهرة هي السائدة  ،وبعد استعراض كل صور الرشوة السابقة

لان التاریخ كما حدثنا عن  ،الرشوةان نصف السواد الأعظم من الحكام بداء  الخطأاذ من 

الرعیة،  بأیديهؤلاء، فأنه یخبرنا أیضا بوجود فئة من هؤلاء الحكام عرفت بنزاهتها وتعففها عما 

ولكن ماذا تستطیع هذه  ،فقد بادرت ببذل قدر استطاعتها للقضاء على هذه الظاهرة والإصلاح

لقد حاولت  ،الطرق بأیسرغیر المشروع الفئة ان تفعل امام ضعاف النفوس الراغبین في الثراء 

لان حب المال كان یتفوق دائما، وخیر دلیل على  ،محاربتها ونجحت أحیانا وفشلت مرات أخرى

هو استمرار تلك الظاهرة على مر العصور الإسلامیة، وبدلیل ما اتخذته زمن سلاطین  ،ذلك

  . الممالیك من الذیوع والانتشار 

( في مبحث المملوكیة مظاهر الفساد الإداري والمالي بالسلطنة  :ستعرض فیما یليوسن       

عقوبات ثم  ،في مبحث ثاني)(المؤسسات الإداریة  في والإداري الماليبیان الفساد ثم  ،أول)

في عصر   الإداريمحاولات الاصلاح  واخیرا ،(بالمبحث الثالث) المملوكيالعصر  فيالفساد 

   .ما یليوذلك على نحو  ،(بالمبحث الرابع) الممالیك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ٤٢٤، ٤٢٣الذهبى: تاریخ الإسلام، الجزء الثانى، ص  ١
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  المبحث الأول

  والمالى  الإداريالفساد مظاهر 

  بالسلطنة المملوكیة

مجتمعات العصور الاسلامیة السابقة على  فيالرشوة كیف انتشرت  یما سبق بیانتناولنا ف      

وسوف نلقى الضوء الان على زمن سلاطین الممالیك للتعرف على بدایتها  ،المملوكيالعصر 

  وصلت الیة عندهم خلال قرنین ونصف من الزمان التيوالمدى  عندهم،

 اسلامیة،بدایة نقول ان الدولة الممالیك البحریة تعد امتدادا لما سبقها من دول وامارات      

میلادیة)، حیث تعد دولة الممالیك امتدادا طبیعیا  ١٢٥٠هجریة/ ٥٦٩(ولاسیما الدولة الایوبیة 

 لهم،فقد حافظ الممالیك على النظم السائدة في الدولة الایوبیة حیث اعتبروا انفسهم ورثة  لها. 

  ) ١واستمروا على نهجهم وأضافوا علیها.(

الحقبة  هذه. ومما هو معروف ان والعسكري والإداري السیاسيولقد اخذت عنها نظامها 

نذكر منهم  تأسیسها،الزمنیة قد شهدت اضطرابات سیاسیة وعسكریة وتهدیدات خارجیة منذ 

تزامن وصولة للعراق  الذي والمغوليوث عن سابقتها الدولة الایوبیة، المور  الصلیبيالتهدید 

  والشام مع مرحلة تأسیس دولة الممالیك البحریة.

مسألة الرشوة سواء كان سلبیا  فيه المصادر دور تذكر وكان للسلطة المملوكیة بحسب ما      

 كوجودها على مستویات متعددة أو ایجابیا من ناحیة معالجتها ومحاربتها ومعاقبة من یقوم بها.

صور و  ،(في مطلب أول) المملوكيالعصر  فيصور الحیاة الاجتماعیة  :تعرض فیما یليسوسن

  (في مطلب ثان) المملوكيالعصر  فيالفساد 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ١٣٨٢- ١٢٥٠هجریة/ ٧٨٤-٦٤٨أیمن محمد ریحان: الإدارة المالیة في عصر دولة الممالیك ( ١

، ٢٠١٦/٢٠١٧میلادییه)، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم التاریخ، 

  -، وانظر:١٢ص

Moain  Sadeq: Mamluk Architecture and its related Arts as evidence for state 

stability and administration in Egypt and Syria, International Journal of 

Business, Humanities and technology, Vol 1, No, 2 Septemper, 2011, P.106 
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  ولالمطلب الأ 

  صور الحیاة الاجتماعیة 

 العصر المملوكى في

حیاة نشطة ملیئة نها مصر فى عصر سلاطین الممالیك بأ فيالاجتماعیة  عرفت الحیاة     

طبقة ارستقراطیة. وما یدل على اشوا عوتدلنا المصادر التاریخیة، أن الممالیك  والحیاة،بالحركة 

عاش  التيهذا العصر شهدوا بحیاة الترف  في الذین زاروا مصرذلك ایضا ان الرحالة الاجانب 

  )١(امراء الممالیك فیها. 

مناسبات  فيوعاش سلاطین وامراء الممالیك حیاة البذخ والصرف والكثیر من مظاهر الثراء      

موال أمرا لأوالامراء، وكلها عوامل جعلت توفیر ا سلاطین، أو زواج ابناء السلاطینالتأمیر أولاد 

  ) ٢(ذلك كل السبل والوسائل الممكنة.  فيضروریا، مستخدمین 

سلاطین الممالیك من الصرف على الحظایا  یفعلهالى ما كان  بالإضافةكل هذا 

یؤكد ظاهرة الاسراف فى الصرف دون النظر الى حاجة السلطنة  الذيوالخدم، الامر  والجواري

  )٣موال الضائعة. (الأ لهذه

 فيوكثرت القصور والبساتین  ضخمة،استجد بالقاهرة ایام الممالیك الجراكسة عمارات و       

بناء العمارات الفخمة والمدارس والاسبلة. وكان  فيوكان الممالیك یتنافسون  المدینة،ضواحى 

البناء حتى وفاته. وكان قد  فيالناصر محمد أبن قلاوون مولعا بالهندسة المعماریة واستمر 

مقارنة العصر المملوكى  فيوكان من أكثر رعاة البناء  البناء،مشاریع  لإدارةا رسمیا أسس دیوان

 )٤( .بأسلافه

الوقت الذى كانت تعانى فیه البلاد من ازمة اقتصادیة حادة نتیجة  فيهذا حدث  كل

تلك الفترة، نتیجة لانشغال كل مسئول مصلحته الخاصة عن  فيالركود الذى أصاب الاسواق 

 مصلحة البلاد.

نفقاتهم الخاصة لیخففوا عن رعایاهم الاعباء الملقاة  فيولم یلتزم الممالیك بالاقتصاد        

الشعب من كثرة الالتزامات  فیهالوقت الذى عانى  فيوانما استمروا یعیشون عیشة ثریة  علیهم،

                                                           
، ص ١٩٧٢دار النهضة العربیة، بیروت،  سعید عاشور: مصر والشام فى عصر الایوبیین والممالیك، ١

٢٦٩. 
میلادیة) ، نزهة النفوس والابدان  ١٤٧٥هجریة/ ٨٧٩الصیرفى (الخطیب الجوهرى بن على بن داود (ت   ٢

  .٢٥٥حسن حبشى، مطبعة دار الكتب، ص  :، تحقیق١فى تواریخ أهل الزمان، ج
میلادیة، ١٤٤١ه/ ٨٤٥القادر العبیدى) ت المقریزى ( تقى الدین أبى العباس أحمد بن على بن عبد   ٣

 ٤، ص ١٩٩٧، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الاولى، ٤السلوك لمعرفة دول الملوك، ج
4  - Howada Al-Harith, The Patronage, P. 233- 
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حیث كانت  السلطنة،كل ذلك مع عدم وجود سلطان قوى یحمى عرش  .علیهمالمفروضة 

  على السلطة والنفوذ.  صراع الممالیك فينهبا الثروات تضیع 

وفى غالب الاحیان كانوا  ویعزلونهم،ولقد كان الامراء هم الذین یولون السلاطین 

 )١( الحكم لمن غلب. شعارة،كان الذى  السیاسيمع غلبة الفساد  یقتلونهم،

  لمطلب الثانيا

  المملوكيالعصر  فيصور الفساد 

وجود حالات فساد ورشوة على مستوى السلطنة وبقیة  المملوكيوذكرت مصادر العصر       

، كان ١٢٩٤/١٢٩٦هجریة/ ٦٠٤/٦٩٦عهد السلطان العادل (كتبغا)  ففيالامراء الممالیك، 

میلادیة) قد اتشرت وكثرت  ١٣١٢هجریة/ ٧١١( الخلیليالوزیر فخر الدین عمر بن عبد العزیز 

ذلك حاشیة السلطان وممالیكه، ومن مظالمهم اخذ  فيعلى غالبیة العامة، ویسانده  مظالمة

                                                                                                       )٢(الاموال والبراطیل من الناس. 

القرن  فيضا ، وشاعت ایالمیلادي/ الثالث  الهجريالقرن السابع  فيكما وجدت الرشوة      

، وبصفة خاصة زمن السلطان الناصر محمد ابن قلاوون، المیلادي/ الرابع عشر الهجريالثامن 

) الا ان عهده شهد ایضا أنواعا من الرشوة ٣والذي كانت امانته حدیث المصادر المعاصرة، (

خلاف مع تمت اثناء سلطنته الثانیة، حیث حصل لوالى الجیزة المدعو ناصر الدین  التيوالبذل، 

  ) میلادیه. ١٣٠١هجریة/٧٠١ (ةنالنصارى س

بید أنه رفع الامر الى القضاء الذي حكم للنصارى ضده، لكنه دفع رشوة الى السلطنة لكى      

یتم تسلیم هؤلاء النصارى الیه، فتم له ما اراد، فبدأ بالتضییق علیهم وساومهم على حریتهم مقابل 

 فيل لنیل منصب الوزارة الذي نجح بالفع السعي فيدفعهم اموالا طائلة. یبدو انه استعملها ایضا 

 التي، والاكثر من ذلك ان المصادر )٤(میلادیة)  ١٣٠٣هجریة/  ٧٠٣الوصول الیه سنة (

تحدثت عن عدل الناصر محمد ومحاربته للفساد والرشوة، قد اتهمته بأخذ الرشوة ممن یتولون 

 ٧٤١-٧٠٩أنه ایام سلطنة الناصر محمد قلاوون الثالثة سنة ( الوظائف. فیذكر ابن كثیر

                                                           
رش ، جمال بدوى: الصعالیك على ع٢٠٦قاسم عبده قاسم، على السید على: الأیوبیین والممالیك، ص  ١

 .١١٩، ص ١٩٩٦، ١مصر، الزهراء لللاعلام العربى، ط 
اغاثة الامة بكشف الغمة، تح: محمد مصطفى زیاده وجمال الدین الشیال، القاهرة، مكتبة  :المقریزى ٢

 ٣٧، ص ١٩٤٠الخانجى، 
، ابن تغرى بردى: النجوم ٣٩١، ص ٢، ج السلوك ، المقریزى:٧٥، ص١٤البدایة والنهایة، ج :أبن كثیر ٣

 ١٣٤،١٣٥، ص ٩لزاهرة ، جا
،  ٢م) ج١٩٩٣ه/١٤١٤ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنة فى أعیان المائة الثامنة، بیروت، دار الجیل  ٤

 .١٠٤،١٠٥ص 
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میلادیة)   ١٣١٤هجریه/٧١٤بدر الدین بن الحداد ت  القاضي) تولى ١٣٤١- ١٣١٠هجریة/

م) فعمل على شراء خیل للسلطان الناصر محمد لیقدمها ١٣١٤ه/٧١٤حسبة مدینة دمشق سنه (

  )١الیة على انها هدیة على هذا المنصب. (

شروین المعروف  ومن صور الفساد ایضا، ما قام به نجم الدین محمود بن على بن       

عهد الناصر محمد، وحین دخوله على  في(بوزیر بغداد) الذي رحل من بغداد الى القاهرة 

ألف درهم فاهتم  بمئتيالسلطان قبل الارض بین یدیه، ووضع بید الاخیر حجر قدر ثمنه وقتها 

  )٢به السلطان ومنحه مناصب رفیعة منها الوزارة. (

الى البرطله من أجل قضاء حوائجهم  لجئوابار هؤلاء الذین وتذكر لنا المصادر ایضا، اخ     

فقد ذكر الرحالة ابن بطوطة أن فخر الدین بن مسكین برطل بمبلغ ألف  ، والوصول الى أهدافهم

  )٣دینار على ولایة قضاء الاسكندریة زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون.(

المعروف بالقرع، ولى قضاء حلب  الزرعي علاء الدین بن عثمان القاضيما روى أبو الفداء أن 

  )٤عن طریق البذل، وان كان لم یسجل لنا قیمة المبلغ المبذول. (

بل ان السلطان  ،زمن السلطان الناصر بن قلاوون فيویفهم من ذلك ان الرشوة شاعت       

یوم الخمیس  فيصورة الهدایا فقد روى ابن كثیر ما نصه: أنه "  فينفسه كان یتعاطى الرشوة 

بدر الدین بن الحداد من القاهرة متولیا حسبة  القاضي) قدم ٧١٤/١٣١٤القعدة سنة ( ذيسابع 

 لیشتري، فسافر سریعا الى البریة البصراويدمشق، فخلع علیه عوضا من فخر الدین سلیمان 

  )٥خیلا للسلطان  یقدمها رشوة عن المنصب المذكور.(

- ٧٤٣ر السلطان الناصر شهاب الدین أحمد سنة (كما عرفت الرشوة ایضا في عص     

) الذى قال عنه المقریزي أن سیرته كانت سیئة، ونقم الأمراء علیه اهل الكرك، أمورا كثیرة ١٣٤٢

أن رسله التي كانت ترد من قبله الى الامراء برسائله أوباش اهل الكرك، فلما قدموا معه منها "

  )٦المناصب غیر أهلها.( الى مصر أكثروا من أخذ البراطیل وولایة

                                                           
 ٨١، ص ١٤ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج ١
، ١٠ج، أبن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ٣٣٢، ص ٣٣١، ص٤ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنه، ج ٢

١٤٥ 
مشار الیه لدى د. أحمد عبد الرازق أحمد،  ٥٠، ص٤٩، ص ١، ج١٩٦٨ابن بطوطة: الرحله، باریس  ٣

 .٢٧المرجع السابق، ص 
 ١٤١، ص ٤، ج١٩٠٧/١٩٠٨أبو الفداء: المختصر فى أخبار البشر، القاهرة  ٤
 ٧١، ص ١٤ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج ٥
م) السلوك لمعرفة  ١٤٤١ه/ ٨٤٥س أحمد بن عبد القادر العبیدى) ت ( تقى الدین أبى العبا :المقریزى ٦

 ٤٨٦ص  ١٩٩٧، ١، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط٢دول الملوك ، ج
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زمن السلطان الناصر حسن،  فيتمت  التيكما یسجل التاریخ بعض حالات البذل والبرطلة      

قطاعات مما باب الآخذ على الولایات والنزول على الا الیوسفيولاسیما بعد أن فتح الوزیر منجك 

 فيالنهایة الى أن وصل الاوباش الى المكاتب السنیة، واستقرار العوام وآحاد الباعة  فيافضى 

  )١سلك الجندیة. (

معرض  فيالبذل على القضاء، فقد روى المؤرخ أبو الفداء  فيوشهد هذا العصر التنافس      

أحد،  لم یكسر قلب عفیفاً  حدیثه عن نور الدین محمد بن الصائغ قاضى حلب أنه كان صالحاً 

المناصب، وصار القضاة یطلعون الى مصر ویتولون  فيولكنه كان مطمعا لقضاة السوء 

  )٢الاحكام الشرعیة. ( فيالقضاء في المسائل بالبذل، فحصل بذلك وهن 

هذه هي صورة واضحة لبعض الجوانب السلبیة في مجتمع الممالیك البحریة شاهدنا كیف      

لمجتمع حتى شملت جمیع طبقاته بما في ذلك طبقة سرت الرشوة في جمیع أعضاء هذا ا

  السلاطین أنفسهم . 

ویدلنا بعض الكتاب عما  أصاب الوظائف على ید السلطان (الاشرف برسباى) نتیجة لا      

)،أنه بعث الى دمشق ٨٣٥/١٤٣٢قبالة على الرشوة، فقد روى بعض المؤرخین انه في سنة (

مد ن لیستقر في كتابة السر بمصر، عوضا عن شهاب لاستدعاء قاضى القضاة شهاب الدین أح

الدین أحمد بن السفاح بعد موته، والزمه بان یحمل معه عشرة الآف دینار، الثمن المتعارف علیه 

كان یقظا وعالمنا بحیل اللطان ووسائله في الاستیلاء  ،بن الكشكالشغل هذه الوظیفة، بید أن 

ب محتجا بضعف بصرة، ودفع الى السلطان خمسة على أموال الناس، فأعتذر عن قبول المنص

وفوضه  ،وعند ذلك اتجه السلطان الى الوزیر الصاحب كریم الدین بن كاتب المناخ ،ف دینارآلا

  )٣فى كتابة السر بالاضافة الى عملة بالوزارة.(

، وشهدت مصر والشام الخراب وقلة الاموال بها، وافتقر الناس، وساءت سیرة الحكام والولاة    

الحافظ بن حجر الى قضاء  بإعادةمما جعل الاشرف برسباى یشعر بالندم، ویصدر مرسوما 

والزمه بان یدفع البلقینى بما حملة  ،القضاة الشافعیة بدیار مصر عوضا عن علم الدین البلقینى

  )٤الى الخزانة السلطانیة. (

                                                           
 .٨١٩، ص ٢، المقریزى: السلوك ، ج١٣١، ص ١٣٠، ص ٥، ج١الدرر، ج :أبن حجر ١
 ١٥٨، ص ٤أبو الفداء: المختصر فى أخبار البشر، القاهرة مرجع سابق،، ج ٢
 .٨٧١-٨٧٠ص  ،٤المقریزى: السلوك، ج ٣
 .١٠٦٦، ص ٤المقریزى: السلوك ، ج ٤
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 في)، اعتلى (الاشرف اینال) كرسى السلطنة، بید انه كان طاعنا ٨٥٧/١٤٥٣فى عام (و       

صارت تدیر  التيأموره كلها لزوجته  فيوانقاد  ،الى حد كبیرأیامه،  فيالسن، وتزایدت الرشوة 

  )٢كل هدیة ورشوة.( في)  وصار لها نصیب مع السلطان ١المملكة من ولایة وعزل، (

 فيقام بها السلطان (اینال)  كانت مهمة  التيول، ان المحاولات الاصلاحیة ومن نافلة الق      

النقود وشنق منهم عشرة على باب  مزیفي اجدىمجال الاقتصاد مثل قانون العملة والضرب على 

    )٣.(زویلة

) استطاع (قانصوة الغورى) الوصول الى منصب ٩٠٦/١٥٠١وفى نهایة رمضان سنة (     

فلاس، فلجأ الى االسلطنة رغم انه كان قد تجاوز الستین من عمره، وكانت الدولة آنذاك فى حالة 

والحمامات  الأراضيالاهالى یجمع المال بشتى الطرق، فأخضع للضرائب السلطانیة جمیع 

القوارب ودواب الحمل، وفرض على الیهود والمسیحیین أموالا كثیرة، كما والسواقى والطواحین و 

  )٤الزم الناس بدفع الضرائب مقدما لعدة سنوات.(

مجال القضاء مثلا  ففيذلك الوقت،  فيخزائن الدولة  ءلملوقد لجأ ایضا الى بیع الوظائف      

) ٩١١/١٥٠٦واقعة بین سنة (ال الفترةسجلت على هذه الوظیفة وذلك خلال  التيوصلت المبالغ 

     ٥) سبعة وثلاثین الف دینار.٩٢١/١٥١٥وسنة (

وجاء بعد (قانصوة الغورى) الاشرف طومان باى، الذى ولى السلطنة، اثناء الزحف      

العثمانى على القاهرة، وبذل قصارى جهده لوقف تفشى الرشوة  وانتشارها عن طریق ابطال الاخذ 

الششینى   عز الدین والقاضيوقرر تعیین یحیى بن البردینى فى قضاء الشافعیة،  ،على الوظائف

منصب القضاء  فيقضاء الحنابلة، ولم یأخذ من هؤلاء القضاة اى مبلغ، ومنع القضاة الا یسعوا 

ولم  ،) ولم یستمر طویلا فى السلطنة٦بمبلغ، وشدد على القضاة الا یأخذوا رشوة من الناس أبدا.(

وتم تنصیب سلیم الاول  ،على القاهرة، مما دفعة الى التقهقر العثمانياومة الغزو یستطع مق

 ،الصعید والجیزة فيمقاومته  بايطومان  فیهفى الوقت الذى واصل  ،سلطانا على مصر والشام

) وینتهى بذلك عصر ٩٢٣/١٥١٧الا ان الغدر قد قادة الى الشنق على باب زویلة، سنة (

    )٧(الممالیك.

                                                           
 .١٨٩، ص ٢، ج١٨٩٥-١٨٩٣أبن ایاس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور، بولاق  ١
 .٢٢٩ابن تغرى بردى: حوادث الدهور، مرجع سابق، ص  ٢
 .٦١-٥٦، ص ٢أبن ایاس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور، مرجع سابق،ج ٣
 .٥٩أبن ایاس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور، الجزء الثالث، طبعة بولاق،  ص  ٤
 .٤٤٥- ٤٤٤، ٢٨١-٢٨٠، ص ٩٢ -٩١أبن ایاس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور، الجزء الرابع ، ص  ٥
 ١١٧ائع الدهور، الجزء الخامس، ص أبن ایاس: بدائع الزهور فى وق ٦
 .٣١١- ٣٠٩أبن ایاس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور، الجزء الخامس، ص   ٧
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وخلاصة القول فیما تناولناه من احداث تاریخیة تتعلق بظاهرة الرشوة والبذل والبرطیل على      

مستوى السلطة الحاكمة سواء كانوا سلاطین ام امراء، فقد كانت ظاهرة خطیرة أدت الى تفكك 

، والمالي الإداري). أضف الى ذلك ایضا، الفساد ١(الشراكسةوسقوط الدولة على ایدى الممالیك 

والذي لعب دورا مهما فى الوصول الى الحكم عن طریق انتشار الرشوة والبذل. ولقد بدا واضحا 

من خلال تتبع سیر هؤلاء السلاطین وكیفیة وصولهم الى السلطة، وهدفهم الحصول على المال 

بشتى الصور، كما ان منح المناصب والوظائف كان یتوقف على من یدفع أكثر. ولقد تجسدت 

  )٢صور فى خلفاء الناصر محمد ابن قلاوون بشكل صریح. (بعض تلك ال

ومن اللافت للنظر ان من تسلموا عرش السلطة المملوكیة قرابة اثنا عشر سلطانا من ابناء      

ولم تبلغ مدة سلطنتهم كلهم مدة سلطنة  ،واحفاد الناصر محمد بن قلاوون، ممن تصارعوا علیها

اربعا واربعین سنة ونصف شهر، ومدة هؤلاء كانت ثلاثا  فانه اقام ،الناصر محمد ابن قلاوون

) وتفسیر ذلك یرجع الى قوة الناصر محمد ابن قلاوون وعلاقاتة الدبلوماسیة ٣وأربعین سنة. (

  )٤القویة. (

                                                           
الممالیك الجراسكة: كان موطنهم الأصلى على البحر الأسود من جهة الشمال الشرقى، وتشكل ارضهم الجزء الشمالى ١

وغدت تلك الجهات آنذاك مسرحا ىللصراع بین مغول فارس الغربى من بلاد القفجاق وبین البحر الاسود وبحر الخرز، 

(الدولة الالیخانیة)، ومغول القفجاق (القبیلة الذهبیة)، وهذا الصراع جعل اعدادا من ابناء الجراكسة تدخل سوق الرقیق، 

ن الحفاظ وتنتقل الى مصر، فاشترى السلطان المنصور قلاوون أعدادا منهم لیتخلص من صراع الممالیك البحریة ویضم

على السلطنة له ولابنائه من بعده، وقد أطلق على هؤلاء الممالیك  الجدد اسم البرجه نسبة الى القلعة التى وضعوا فیها 

، ٣٣أو الجراكسة نسبة الى أصولهم، النویرى: (شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب ) نهایة الأرب فى فنون الأدب، ج

، الجوهر الثمین فى سیر ٢٦٨، ص ٢٠٠٤،  ١كتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ط ابراهیم شمس الدین، دار ال - تحقیق:

 ٢٩٩، ص ١٩٨٢الخلفاء والملوك والسلاطین تحقیق سعید عبد الفتاح عاشور، 
 ١٢٩٤-١٢٩٣هجریة/ ٦٩٤-٦٩٣لقد تولى الناصر محمد بن قلاوون الحكم ثلاث مرات، وكانت المرة الأولى ( ٢

) میلادیة، وكانت اسمیة لم یكن له من الامر ١٣٠٨- ١٢٩٨- هجریة ٧٠٨-٦٩٨من (میلادیة، أما الثانیة فكانت 

میلادیة) تحكم فى كل شىء وبدأت حقبة جدیدة  ١٣٤٠-١٣٠٩هجریة / ٧٤١- ٧٠٩شىء، ولكن فى ولایته الثالثة (

رتبة أمیر وتعیینهم فى تاریخ الممالیك، وبدأ الناصر فى تقریب الامراء السابقین للأخیة الاشرف خلیل وتم ترقیتهم الى 

- ٦٤٨فى مناصب رسمیة وهامة لمساعدته فى الحكم. محمد سهیل طقوش: تاریخ الممالیك فى مصر وبلاد الشام (

 .٢٩٨-٢٩٠، ص ١٩٩٧م ) دار القدس، بیروت،  ١٥١٧-١٢٥٠ه/ ٩٢٣

تاریخ هجریة: نزهة الناظرین فى  ١٠٣٣الكرمى: (مرعى بن یوسف الكرمى المقدس المصرى الحنبلى) ت  ٣

، ٢٠١٢من ولى مصر من الخلفاء والسلاطین، تحقیق: عبد االله محمد الكندرى، دار النوادر، الطبعة الاولى، 

 ١٤٣ص 

2 Howayda Al-Harithy, The patronage of Al-Nasir Muhammed ibn Qalawan, 

(1310-1341) in the Mamluks Studies Review, Vol. 4, Universoty of Chicago, 

1999, p 221 - 
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فقد تعاقب بعد الناصر بن قلاوون   ،ومن المفید أن  نشیر الى شدة الصراع على السلطة      

 ٧٦١-٧٤١حدى وعشرین سنة (اعلى مدى  هثمانیة من ابناءعلى عرش سلطنة الممالیك 

میلادیة، مما یكشف عن مدى الاضطراب وعدم الاستقرار السیاسى، كما  ١٣٦١- ١٣٤٠هجریة/

ان حكم الكثیر منهم انتهى بالقتل، أو السجن على ایدى الامراء الذین كانوا هم اصحاب السلطة 

ه ٧٦٢حفاد الناصر محمد واستمر حكمهم من (الحقیقیة فى البلاد آنذاك، بعدها بدأ عصر ا

فضلا عن ذلك، فقد أتسم بعضهم بالضعف وعدم  ،میلادیة) ١٣٨٢- م١٣٦٠هجریة / ٧٨٤حتى

ضافة الى ما اصاب بالإ ،القدرة على السیطرة على الحكم، مما ساعد على تلاعب الامراء بهم

 .)١النظام المملوكى،(أدى لإنهیار مما ظهور الفساد المالي والإداري البلاد من 

من الصور التى سطرها التاریخ لعصر أبناء السلطان الناصر  همن خلال ما استعرضناو      

، یتضح ان البلاد غدت نهبا لمجموعة من الامراء الممالیك الذین یتلاعبون همحمد وأحفاد

قد استطاع فى  ،بالسلاطین الصغار السن حسبما یحلو لهم، وكان السلطان الناصر محمد

ویقف بالمرصاد الى مطامع الامراء  ،سلطنته الثالثة أن یقبض بید من حدید على شئون الحكم

هو الامر الذى جعلهم أداة سهلة فى أیدى الكبار، و  ،حینئذ، فان خلفائه لم تكن لهم تلك العزیمة

) من اضطراب میلادیة ١٣٤٠هجریة/٧٤١البلاد بعد وفاة السلطان الناصر محمد سنة ( هعانتما

الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والاداریة، والواقع ان وفاة السلطان الناصر في وفوضى 

  )٢جاءت ایذانا بانتهاء فترة الاستقرار والرخاء.( ،محمد

  

  

  

  

  

  

                                                           

3 Amalia Levanon: The Mumluk Conception,  of the sultanate, Cambridge 

University Press, 1994, in International Journal of the Middle East studies, 

vol,  n. 3, August, P 374- 

عسكرى، عین للدراسات الأیوبیین والمممالیك، التاریخ السیاسى وال :قاسم عبده قاسم، على السید على

، محمد عبد الغنى الاشقر: الملحمة المصریة عصر ١٩٠، ١٨٩والبحوث الامسانیة والاجتماعیة، د.ت، ص 

م) مكتبة مدبولى،  ١٤٢٦- ١٣٦٥ه /  ٨٢٩-٧٦٧الممالیك، الجراكسة ورد الاعتبار فى عهد برسباى

 ٢١ـ ص ٢٠٠٢
 ٢٣، ٢٢الملحمة المصریة، ص  :محمد عبد الغنى  الاشقر - ٢
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  الثانىالمبحث 

  المالى والادارى الفساد

  یةفى المؤسسات الادار 

، نجده نظاما فعالا، فكان سلاطین المملوكيبدایة العصر  في الإداريبحثنا عن النظام  إذا      

على كبار الموظفین  السلطان یعتمدیمسكون زمام الامور بحزم وحكمة، حیث كان  أقویاء،الحكم 

  )١یباشرونها. ( التيالامور  فيالدولة، مع اعطائهم صلاحیات واسعة  لإدارةالاداریین 

وقد یكون لهذا  الممالیك،عصر دولة  فيولقد تنوعت وتعددت المؤسسات الاداریة والمالیة      

هذا العصر، فضلا عن تداخل صلاحیاتها  فيلحق بالدولة المملوكیة  الذيالفساد  فيالتنوع دور 

  وتحقیقها.لى كسب المصالح الذاتیة نافس كان عتالى ان ال ینبئمما  الاخرى،الواحدة مع 

عهد كل  فيهمیة كل منها أالمؤسسات على الرغم من تفاوت  همقدمة هذ فيوتقف الوزارة 

 فيوقد یصل الامر  یسحبها،ونجد آخر  عدیدة،سلطان الى اخر. فنجد الوزیر یمنح صلاحیات 

  الوزارة.النهایة الى الغاء 

لان  م،لهكانت ممنوحة  التيومع ذلك، فقد اساء الموظفون استعمال الصلاحیات       

مما افسح المجال لغالبیتهم الخروج على الطاعة،  الواسعة،السلاطین لم یقیدوا تلك الصلاحیات 

ظل حكم السلاطین الصغار  في فعالیته،وبدأ النظام یفقد  الفساد،وقد نتج عن هذا التهاون ذیوع 

  )٢والضعفاء.(

خلال تلك الفترة المتأخرة من تاریخ سلطنة وعاشت سلطنة الممالیك فترة من التخبط      

وكان تغییر السلطان یكون بقرار غیر مدروس، وساعد على ذلك عدم  ،)٣(الممالیك البحریة 

 الاحوال،شیوع الفوضى مع سوء  فيوكل ذلك ساهم  السلطنة، فيوجود نظام واضح للحكم 

  الإدارة. فيوغیاب التخطیط 

                                                           
على ابراهیم حسن: دراسات فى تاریخ الممالیك البحریة، وفى عصر الناصر بوجه خاص، مكتبة النهضة  ١

 .٢٤٣، ص ١٩٩٤العلربیة، 
م) دار ١٥١٧-١٢٥٠ه / ٩٢٣-٦٤٨محمد سهیل طقوش: تاریخ الممالیك فى مصر وبلاد الشام ( ٢

 .٥٥٩، ص ١٩٩٧النفائس، بیروت، 
الیك الحریة: سموا بالبحریة نسبة الى اقامتهم فى بحر النیل بمصر فى جزیرة الروضة، وكانوا من المم ٣

اجناس شتى. حسان حلاق: عباس صباغ: المعجم الجامع فى المصطلحات الایوبیة والمملوكیة والعثمانیة 

 ١٤٤، ص ١٩٩٩، دار العلم للملایین، ١ذات الاصول العربیة والفارسیة والتركیة، ط 
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العمل الادارى، فقد ساد التدهور الحیاة الاداریة  فيومع غیاب الكفاءات الاداریة والامانة       

وكان الشغل الشاغل لطبقة الاداریین هو جمع الاموال  الممالیك،فى أواخر عصر مصر  في

    )١(لصالح الطبقة الحاكمة للفوز بالوظائف العلیا والبقاء فیها.

الناصر محمد بن قلاوون وایام السلطانین الناصر  ایام السلطانما تتبعنا ما حدث  وإذا     

وناظر  )٣ناظر المال،(فقد وزعت صلاحیات الوزیر الى كل من  )٢شعبان،(حسن والاشرف 

  )٥السر.(وكاتب   )٤الخاص،(

 المجتمع،تشیر المصادر التاریخیة ان الوزارة كانت تحوز على اهتمام الكثیرین من أبناء و       

  كان یفوز بها.صورة كانت  وباي ،أكثروبالتالي فكان من یدفع أموالا 

یعملون و  احوالهم، ما تتبدلیثیر الدهشة، أنهم بمجرد تولى المنصب سرعان  الذيوالشى      

السلطان  والمثال على ذلك، أن وزیر وبأى صورة كانت. بذلوها، التيعلى تحصیل الاموال 

والمسمى الأسعد شرف الدین هبة میلادیة) ١٢٥٧- ١٢٥٠هجریة / ٦٥٥ - ٦٨٤المعز (أیبك) (

                                                           
 -:، تحقیق١) ، التبر المسبوك فى ذیل السلوك، ج ١٤٩٦ه/٩٠٢السخاوى (محمد بن عبد الرحمن ( ت  ١

، ٤٣، ص ٢٠٠٢نجوى مصطفى كامل، لبیبه ابراهیم مصطفى، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، 

فى العصر المملوكى  عبد الرحمن عبد الحمید عبد العزیز حماد: أثر ناظر الدولة السیاسى على الوزارة

، ٣، عدد ٣٤م ) حولیة كلیة اللغة الغربیة بالزقازیق، جامعة الازهر، مجلد  ١٥١٧-١٢٥٠ه/ ٩٢٣- ٦٤٨(

 ،٢٢٦٢، ص ص ٢٠١٤
م)   ١٤٤١ه / ٨٤٥بیدى) ت (المقریزى ( تقى الدین أبى العباس أحمد بن على بن عبد القادر الع ٢

م)، صبح ١٤١٨ه /٨٢١(أبو العباس أحمد بن على ( ، وأنظر القلشقندى٤٨٦، الجزء الثالث، السلوك

، ٢٩، ٢٨م) الجزء الرابع، ص ١٩١٣ه/١٣٣١الاعشى فى صناعة الانشا، القاهرة، المطبعة الأمیریة، 

ة) الهیئة المصریة العامة وانظر أحمد عبد الرازق: البذل والبرطلة زمن سلاطین الممالیك (دراسة عن الرشو 

 .٧١،٧٢، ص ١٩٧٩، للكتاب
هو من ینظر فى الأموال وینفذ تصرفاتها ویرفع الیة حسابها لینظر فیه ویتأمله، فیمضى ویرد  :اظر المالن ٣

ما یرد، وهو المشرف الرسمى على الایراد والمنصرف فى الدیوان، ولدیة البیانات الخاصة بالمتحصلات 

 ).٤، هامش (٤٠، ص ٩والمصروفات. أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج 
متولى هذه الوظیفة یمون متحدثا فى ما هو خاص بمال السلطان یتحدق فى مجموع الأمر  :ظر الخاصنا ٤

الخاص بنفسه، وفى القیام بأخذ رأیه فیه: ابن فضل االله العمرى، شهاب الدین أبى العباس أحمد بن یحیى 

 :، بیروت١) ط دولة الممالیك الاولى،  مسالك الابصار فى ممالك الامصا )م١٣٤٩ه/ ٧٤٩القرشى ت(

 .١١٥) ص ١٩٨٦ه / ١٤٠٧المركز الاسلامى للبحوث (
كاتب السر: أحدى وظائف أرباب الاقلام (الوظائف المدنیة) ومهمته قراءة الكتب الواردة على السلطان ،  ٥ 

وكتابة أجوبتها وأخذ خط السلطان علیها، وتعمیمها وتصریف المراسم من الصادر والوارد، والجلوس لقراءة 

(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط،  :كاوى بدار العدل والتوقیع علیها. المقریزىالش

  .٢٢، ص   ٢هجریة، ج  ١٢٩٤(القاهرة مطبعة بولاق، 
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میلادیة) قام بفرض الكثیر من الضرائب  ١٢٥٧هجریة/٦٥٥( الاسلمى ت  الفائزاالله بن صاعد 

ووصل به الامر  ،ملاكالأكان یقوم بمصادرة  ،على عامة السكان، وفى بعض الاحیان والإتاوات

موال من حصة لأومع ذلك فقد غدت كل هذه ا ،فرض الجزیة مضاعفة على الذمیین البى

 بالإضافة ،عن منصبةوابعاده الاتهام الى هذا الوزیر  توجیه وسرعان ما تم  ،السلطنة المملوكیة

  )١(وتم قتله بأمر السلطان. ،،الى مصادرة أمواله

 السلطةنجد أن الوزیر وامثاله، كانوا اشبه ما یكونون بأداة  الروایة،النظر فى هذه  وبإمعان      

و لیس هذا فحسب، بل ثم ما تلبس ان توجه لهم الاتهام بالخیانة،  حوائجها،لاشباع  تستخدمهم

 ،السلطنةحصة جمعها الوزراء كانت تذهب في  التيظلم الرعیة وعدم الامانة، مع ان الاموال 

على الناس بأنها حریصة  مأما السلطنةوتظهر  نهم،موما كان ذلك الا بحجة التخلص 

   لهم.كل ما حدث  فيویعتبرونه السبب  الوزیر، توجیة الغضب على فيمما یتسبب  ،مصالحهم

 هؤلاءویبدو انه كان هناك ثمة اتفاق غیر مباشر من السلطة المملوكیة على ما یقدم علیه 

دارى. وتبریر ذلك من وجهة نظرنا یرجع الى الرشوة والفساد الإ في اجراءات تتسببالوزراء من 

  متلازمین.أمرین 

الى السلطنة  تؤلمجملها  فيكان یفرضها الوزراء كانت  التيأن عائد الاموال  :الأمر الاول

 بحقهم،العقابیة  الاجراءاتاتخاذ ومن ثم  لاتهامهم،المملوكیة، ناهیك على ان ذلك یفتح الباب 

   ومنها مصادرة كل ما یملكونه هم وحاشیتهم واتباعهم

لاسیما  شاءت،متى ما  لأقصائهمترى ما یقوم به الوزراء هو ذریعة  السلطنةأن  :الثانيوالأمر 

فتلجأ الى التخلص منهم بطریقة تبدو امام الناس بأنها شرعیة بحجة  الوزیر،حال زیادة نفوذ  في

كما ذكرت ذلك بعض  الصور،وقد تكررت مثل هذه  اموالهم،واكل  العامةتجاوزه على 

  )٢(المصادر.

ولم تشر المصادر التاریخیة على أن )، ٣(والوظیفة الإداریة الثانیة، فهى كاتب السر       

حصول بذل سنة  عن واقعة، العسقلانيباستثناء ما رواة ابن حجر  الوظیفة،فسادا شاب هذه 

                                                           
 ١٣٧٢هجریة/ ٧٧٤أبو الفدا اسماعیل بن عمر المشقى ت( :، أبن كثیر٣٨٤ص ١السلوك، ج  :المقریزى ١

 ١٩٨٨هجریة/ ١٤٠٨، بیروت: أحیاء التراث العربى،( ١ایة، تح: على شیرى، ط میلادیة)، البدایة والنه

 . ٢٢٧میلادیة) الجزء الرابع، ص 
، ٨٨٣- ٨٧٧، ص ٢ج   :، السلوك٦٢-٦٠، ص ٢أنظر فى ذلك، المقریزى: الخطط، الجزء الثانى، ج  ٢

 ، السیوطى ١٥٣- ١٥٢، ص ١٠، بن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج ٢٤١، ص ٢٣٤، ص ٣ج
كاتب السر: إحدى الوظائف المدنیة، وكانت مهمته قراءة الكتب التي ترد الى السلطان، وكتابة الرد علیها،   ٣

كاوى بدار العدل والتوقیع علیها. وأخذ توقیع السلطان علیها، وتعمیمها بعدج ذلك، والجلوس لقراءة الش

 .٢٢، ص ٢المقریزى: الخطط، ج
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هرب من تلك الوظیفة لعدم  نبهان،م) حینما أشار إلى ان شخصا یدعى بن ١٣٨٢ه/٧٨٤(

  كان قد التزم بدفعها عند تولى هذا المنصب. أموال،بقدرته على الوفاء 

كان له دیوان كبیر في  والذيهي (ناظر الخاص)  الإداريوالوظیفة التالیة في النظام      

طان والدولة. ومن هنا زادت مكانة لما یخص مال السهو المسیطر على  ،المملوكيالعصر 

  )١(ف التي یتولاها كبار الامراء والمقربین من السلطان.ئناظر الخاص وأصبحت من الوظا

والتي سهلت له ارتكاب كل  الخاص،ومن هنا، ومع توافر صلاحیات منصب ناظر       

الممارسات من أجل تحقیق النافع الشخصیة للسلطان، فقد استغلها مما أدى الى ظهور العدید 

  من المفاسد الإداریة، والتي أدت في النهایة إلى سقوط دولة الممالیك.

م ولم یسل السلطانیة،المختصین بالمصالح  الإداریین،ولقد عانى القضاة من تسلط بعض       

من  ا، ونالهم نصیب من الاتهامات الباطلة، الا انهم تمكنو القضاة من جبروت أصحاب السلطة

تمسكهم بالحق في الأمور نتیجة وآخرین من القضاة دفعوا ثمنا غالیا  ،)٢أنفسهم.(عن  الدفاع

  )٣وظیفة القضاء .( ،بعض الأشخاص غیر الاكفاء لىفقد تو  ،الشرعیة، ومع ذلك، ونتیجة للبذل

وإذا تحدثنا عن مسألة كیفیة تولى القضاء في مصر في تلك الفترة، فتذكر لنا المصادر 

درهم،  ألفأن فخر الدین بن مسكین تولى قضاء الإسكندریة مقابل خمسة وعشرین التاریخیة، 

  )٤( في زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

وترتب على ذلك، ونتیجة لكثرة الأموال المدفوعة بالبذل ولأجل تعویضها، فقد فكر بعض       

القضاة في تأجیر وظائفهم إلى نواب، ونتج عن ذلك ان تزایدت اعدادهم، مع ان غلبیتهم لیسوا 

ومنهم الناصر محمد بن قلاوون، إلى تقلیل  الممالیك،من أهل الكفاءة، مما جعل بعض سلاطین 

م، یقضى بعزل نواب قضاة القضاه الأربعة ١٣٣١ه/٧٣١مرسوما سنة  وأصدر نواب،الاعداد 

  )٥(في مصر آنذاك.

                                                           
متولى هذه الوظیفة كان ینظر في الأموال، وهو المشرف الرسمي على الایراد والمنصرف في الدیوان، ویرفع  ١

الیه حساباتها لینظر فیه  ویتأمله، وله وحده جمیع البیانات الخاصة بالمتحصلات والمصروفات. انظر، أبن 

؛ القلشقندى(الشیخ الأمام محمد بن على المصرى)، ضوء الصبح ٤٠، ص٩رى بردى: النجوم الزاهرة، جتغ

 .٣٤٧، ص ١٩٠٦، مطبعة الواعظ، ١المسفر وجنى الدوح المثمر، تحقیق محمود سلامه، ط
، ١العربیىة الإسلامیة في سلطنة الممالیك، الكویت، دار القلم، ط حیاة ناصر الحجى: صور من الحضارة ٢

 .١١٤، ص ١٩٩٢
میلادیة)، التبر المسبوك في ذیل السلوك، جذ، تحقیق ١٤٩٦هجریة/٩٠٢السخاوى(محمد بن عبد الرحمن ( ٣

 .٨٣ص ،٣، ص ج٢٠٠٢نجوى مصطفى كامل، لبیبة إبراهیم مصطفى، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة، 
) تحفة النظار في غرائب الامصار م١٣٧٧ه/٧٧٩ابن بطوطة ( عبد االله بن محمد بن إبراهیم الطنجى( ٤

 ٢٩، ص ١٩٩٢ه/١٤١٤دار صادر،  :وعجائب الاسفار، المعروف برحلة ابن بطوطة، بیروت
 .٣٣٣، ص ٢المقریزى: السلوك، ج ٥
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ولقد حظیت وظیفة ناظر الخاص بأهمیة كبیرة، نظرا لاشرافه على الخزانة السلطانیة،       

كما كان ینوب عن السلطان في كل ما یباع ویشترى من  الدیوان،واصبح یعین موظفي هذا 

وباشر الجانب الأكبر من  ،ناظر الخاص بكل شيء استأثروبذلك  ،خاصة السلطانیةأملاك ال

                 )١(هام الوزیر، وساعده في ذلك تدهور السلطة السیاسیة الحاكمة آنذاك.م

، السلطانيأدى إلى عجز شامل في خزانة الخاص  والذيوامام الصرف المتزاید عن الحد،       

مضطرا إلى تدبیر الأموال اللازمة للسلطان، من جهات قد تتضمن  مما جعل ناظر الخاص

الكثیر من ظلم الناس، ولعل هذا السبب قد جعل عددا من الشخصیات تمتنع عن قبول الوظائف 

  )٢المالیة.( الشئونذات العلاقة المباشرة ب

خلال تقدیم الهدایا الثمینة،  العامة منظاهرة تولى المناصب  الفترةوقد تفشت خلال تلك      

ویستقر  بوظیفته،ویبدو ان هذه العادة قد جرت بان یقوم ناظر الخاص ببذل المال للاحتفاظ 

له السلطان، ویستقر ناظر الخاص كعادته بعد ان یكون قد استولى على الكثیر من ویجدد  فیها،

  )٣(الأموال.

ولقد أدى تدهور الحال، وصعوبة المعیشة، إلى ان لجأ كبار المسئولین في ممارسة أسلوب     

السیاسة الداخلیة في عصر سلاطین الممالیك،  من بین صورالمصادرة، وقد كان هذا الأسلوب 

وكان كل  الدولة،التجار والإداریین في  وطبقةالنفوذ من الامراء والوزراء  شمل أصحابوقد 

أسلوب المصادرة لیشمل العامة  امتدكان منصبه، عرضة للمصادرة والسجن، كما موظف مهما 

  )٤والظلم. (أیضا، مما جعل ناظر الخاص یلجأ إلى جمع الأموال بالباطل 

 الممالیك،تدهور شدید في آواخر عصر  الإداریة منأصاب الحیاة ذلك، ما وترتب على       

لغیاب الكفاءة والأمانة، وكان جمع المال من الرعیة هو سبیل الوصول الى الوظائف العلیا في 

  الدولة، بل والبقاء فیها أطول مدة ممكنة. 

                                                           
البیومى إسماعیل الشربینى: النظم المالیة في مصر والشام زمن سلاطین الممالیك، الهیئة المصریة العامة  ١

  ١٢٩، ص ١٩٩٨للكتاب، 
حیاة ناصر الحجى: السلطة والمجتمع في سلطنة الممالیك فترة حكم الممالیك فترة حكم السلاطین البحریة   ٢

، ١میلادیة)، جامعة الكویت، ط ١٣٨٢هجریة/ ٧٨٤میلادیة  إلى سنة  ١٢٦٢هجریة/ ٦٦١من سنة (

 .١١٣، ص ١٩٩٧
أحمد عبد الرازق: البذل والبرطلة زمن سلاطین الممالیك ( دراسة عن الرشوة )، الهیئة المصریة العامة  ٣

 .٨٨، ص ١٩٩٧للكتاب، 
-١٣٨٢هجریة/ ٩٢٣-٧٨٤أحمد ماجد عبد الجبورى: أحوال العامة في مصر في عصر الممالیك البرجیة (٤

 ١١٥، ص ٢٠١٥نسانیة، قسم التاریخ، میلادیة)، جامعة آل البیت، كلیة آداب والعلوم الأ  ١٥١٧
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 ،العادیةیبذل المال ولو كان من الطبقة فعلیه ان  ،الترقيیرید وقد نتج عن ذلك ان من 

 المملوكيمما أدى الى تدهور النظام  ،ظاهرة الجمع بین عدة وظائف ،عن ذلك أیضاترتب و 

 العثمانيبأكمله، بعد ان استشرى الفساد في جمیع اركان الدولة، حتى سقطت سهلة أمام الغزو 

  )١(میلادیة).  ١٥١٧هجریة /  ٩٢٣سنة (

 التحدید، تفشى، واثناء دولة الممالیك الثانیة على وجه الفترةومن اللافت للنظر في تلك      

وظائف الإداریة عن طریق البذل والبرطله، لدرجة ان من یتأخر عن دفع البرطلة ظاهرة بیع ال

وغدا من یملك المال ولو من الطبقات الشعبیة، یمكنه ان ینتقل الى طبقة  للسجن،یكون عرضة 

  )٢(.المملوكيومرجع ذلك إلى فساد الإدارة في آواخر العصر  ،الحكام

والملاحظ أن  الدولة،كان سائدا في كل مؤسسات  والمالي الإداري الفسادویمكن القول بان       

 الإداريالفساد انتشر فیها بسبب وجوده منذ عهود سابقة في مصر، هذا بالإضافة الى التعقید 

  الممالیك.كانت علیة المؤسسات الإداریة في دولة الممالیك، وكل هذا أدى إلى انهیار دولة  الذي

اشخاص الى السلطة من غیر  بمجيءبقدر كبیر  ساهم الفسادلیس هذا فحسب، وإنما 

الاكفاء وغالبیتهم من الذین بذلوا الأموال من أجل تولى مناصب مهمة في الدولة، وهذا انعكس 

  داریة بعد ان بدا الضعف یتزاید فیها. الإالمؤسسات  انهیاربدوره على 

 المجتمع،كما أسهم الفساد بصورة مباشرة على ثراء طبقة على حساب طبقة أخرى من 

سلكوه بعد تولى  البذل، ومامن خلال تولى المناصب عن طریق  راء،ثكما زادت طبقة الأغنیاء 

لتولى تلك المناصب، مما  أموالیعوضوا ما بذلوه من  كيمن الظلم في فرض الأموال  المنصب،

الشدید وصعوبة  من الفقرى الطبقات الرقیقة من العامة، والذین عانوا انعكس بالفقر عل

ولقد ساهم سوء  ،بالفساد الإداريونلاحظ أیضا سوء الأوضاع في الدولة، وأصیب النظام العیش.

 ،والتي تفشى فیها الطمع في الوظائف الكبیرة ،الأوضاع الداخلیة في السلطنة المملوكیة

وننتقل ) ٣(البرطلة من أجل الوصول الى وظائف بعینها في الدولالبذل و  لأسلوب واستخدامهم

  المملوكى.الفساد فى العصر  نماذج نموذجین من بعضالى  التاليبعد ذلك في المبحث 

                                                           
 ١٣٩أحمد عبد الرازق: البذل والبرطلة ، ص  ١
هجریة، معید النعم ومبید النقم، مؤسسة الكتب الثقافیة، ٧٧١السبكى ( تاج الدین عبد الوهاب السبكى) ت  ٢

؛ ابن طولون (شمس الدین محمد بن طولون الصالحى الدمشقى)ت ٢١،٢٢م، ص ١٩٨٦ه/١٤٠٧، ١ط

محمد أحمد دهمان، خالد محمد  -:م)، نقد الطالب ازغل المناصب، تحقیق١٥٤٦-١٤٧٥-ه٩٥٣- ٨٨٠

، محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبیة ٢٨، ص ١٩٩٢، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ١دهمان، ط

 ١٢٩ن ص ١٩٩٩م)، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨في القاهرة المملوكیة (

 ما بعدها.و 
  65، حیاة ناصر الحجى ، السلطة والمجتمع ، ص ٢٤١، ص ١نزهة النفوس، ج :الصیرفى٣
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  المبحث الثالث

  الفساد عقوبات 

  العصر المملوكى في

العصر المملوكى، وسوف  فيلفساد العقوبات المقررة للأهم في هذا المبحث تناولت        

اما  ،بعقوبة العزل من الوظیفة :یقتصر حدیثنا على صورتین من صور الفساد تتعلق الاولى

  العصر المملوكى. فيعقوبة النفى  :فهيالثانیة 

  الأوللب مطال

  عقوبة العزل من الوظیفة 

  العصر المملوكى في

الظواهر الممیزة لعصر سلاطین الممالیك، لقد سبق القول بأن البذل والبرطلة كانتا من       

  وهما السبیل الموصل الى الالتحاق بسلك الوظائف الهامة في الدولة.

من العقوبات التعزیریة المنتشرة  باعتبارها الوظیفة،ونتحدث الان عن عقوبة العزل من      

ع عقوبة العزل هو المختص بتوقی المملوكيولقد كان السلطان  المملوكى.العهد  فيوالمعروفة 

العزل  رومن صو  الاعلى، الإداريمن الوظیفة على جمیع الموظفین، ویرجع ذلك لكونه الرئیس 

الجهاز الادارى للدولة، انه استطاع ان یجازى القضاة  فيمارسها السلطان المملوكى  التي

 ،لدینوالمدعو شمس ا الحنفیة،أنه قام بعزل قاضى ویقصیهم من مناصبهم، والمثال على ذلك، 

الذى ذهب  مع القضاة الثلاثة لتهنئته بقدوم الشهر الكریم، فما كان من السلطان الا ان أمر 

  )١ثم أصدر قرارا بعزله من منصبه.( ،بالقبض علیه وسجنه

وما كانوا یقومون به من دور  نظرا لما كان یتمتع به هؤلاء القضاة من مكانة عالیة،و      

المسائل  في المملوكي فى العهد المملوكى، وكانوا یقدمون النصح والمشورة للسلطان سیأسى

، لذا فقد كان من الدولة فيالى مكانتهم ودورهم مع أهل الحل والعقد  بالإضافةهذا الهامة، 

لما له من سلطة تأدیبیة علیهم، تمكنه وتعطیه الحق  مجازاتهم،اختصاص السلطان وحده حق 

  ومنها عقوبة العزل من الوظیفة.  التأدیبیة،العقوبات مجازاتهم ب في

فان من حق  موضع الحدیث عن سلطات السلطان،  في ،سابق موضع فيوكما أشرنا       

ممارسة هذا الاختصاص، نائب السلطة أو الحاجب أو الوزیر، وثمة  فيالسلطان ان ینیب عنه 

                                                                                                                                                                      

 
السید العربى حسن: التعذیب، دراسة فى تطور العلاقة بین السلطة والفرد، دار النهضة العربیة ، طبعة  ١

العزل من الوظیفه،  ، مشار الیه لدى أمام صلاح امام: التطور التاریخى والفلسفى لعقوبة١٢٤، ص ١٩٩٤

، وانظر ایضا، عادل بسیونى: القانون فى مصر منذ الفتح الاسلامى وحتى صدور ٦٢٦مرجع سابق، ص 

 .١٣٨، ص ١٩٨٨، طبعة ١المجموعات المختلطة والاهلیة، د.ن، ا ج
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هذا المقام، وهو ان القضاة كانوا یعینون نواب ومعاونین لهم،  فيأمر آخر نود أن نشیر الیه 

، وفى حالة اخلالهم بواجبات القضاةفان هؤلاء النواب والمعاونین یخضعون لسلطات  وبالتالي

فكان طبیعیا ان یتولى القضاة عزلهم من  ،الوظیفيالوظیفة والخروج على مقتضیات الواجب 

سلطة توقیع ومنها  ،عون بسلطات تأدیبیةمتن القضاة یتومن هذا یتضح لنا كیف كا ،وظائفهم

  )١( عملهم.فیما یقومون به من اعمال بمناسبة  فيالعزل من الوظیفة على نوابهم ومعاونیهم 

البلاد  بتوقیع  فيباعتباره صاحب السلطة العلیا  ،الى اختصاص السلطان وبالإضافة       

كانت من  والتيعلى جمیع الموظفین، فكان یختص بنظر المظالم  الوظیفةعقوبة العزل من 

تحصیل الضرائب،  فيبعض صورها، تعدى الولاة على الرعیة، والظلم الواقع على العمال 

وكان  ،وتظلم الموظفین من قلة اجورهم الى تلاعب كتاب الدواوین بأموال الدولة بالإضافة

الوظیفة عن العمال، بهدف حث جموع الموظفین  أن یوقع عقوبة العزل من المملوكي للسلطان

تستقیم الامور داخل  ىتها حعدم استغلال، و مهام الوظیفة فيعلى بذل المزید من الجهد 

  )٢(الدولة.

سبیل الاختصاص بتوقیع العقوبات على الخارجین على  فيولم یقف الامر عند ذلك        

 ،حق توقیع عقوبة العزل من الوظیفة ایضا ،الإداري، فقد كان للحاكم الوظیفيمقتضى الواجب 

كما امتد هذا الحق  الى الوزراء، وهذا فیما یتعلق بوزارة التفویض، حیث كان الوزیر یتمتع 

 فيواختصاصات متعددة، من بینها سلطة التأدیب، هذا على عكس ما كان یتم  ،بسلطات واسعة

  )٣مهام المقررة لوزیر التفویض.(یذ، حیث لم یكن للوزیر ذات الاختصاصات والفوزارة التن

توقیع  فيبالحق  قضائیة،عهد دولة الممالیك بما له من سلطة  فيكما أختص الحاجب      

حیث یكون من حق الحاجب  ،ومنها عقوبة العزل من الوظیفة الملائمة،العقوبات التعزیریة 

  ) ٤.(الوظیفياداء واجبهم  فيحال تقصیرهم  فيتوقیعها على نوابه واعوانه 

الى زیادة  بالإضافةتلك الفترة من عصر دولة الممالیك، هذا  فيد كان لانتشار الفساد ولق

زیادة توقیع العقوبات التعزیریة، ومنها عقوبة  فيالجرائم والمخالفات، وما انعكس ذلك بدورة  

، وانتشار ظاهرة تعسف واساءة الامراء والسلاطین عند العزل من الوظیفة على الموظفین

الممنوحة  التأدیبیةالسلطات  ةمعاملة الرعیة، الامر الذى ترتب علیة زیاد فياستخدامهم سلطاتهم 

                                                           
 وما بعدها. ٣٧٩محمد عبد الهادى الشقنقیرى: دروس فى تاریخ القانون المصرى، مرجع سابق، ص  ١
محمد أنس جعفر: ولایة المظالم فى الاسلام، وتطبیقها فى المملكة العربیة السعودیة، دار النهضة العربیة  ٢

القانون المصرى فى العصرین الاسلامى والحدیث، دار الایمان للطباعة،  :، مسعد قطب٢٧٠، ص ١٩٨٧

 ١٢٠، ص ١٩٩٨- ١٩٩٧طبعة 
 وما بعدها. ١٤٧سابق، صمحمود سلام زناتى: تاریخ النظم القانونیة، مرجع  ٣
 .١٢١مسعد قطب: القانون المصرى فى العصرین الاسلامى والحدیث، المرجع السابق ص  ٤
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مجال توقیع العقوبات التعزیریة وتقدیر العقاب  فيللحاجب، مما أضاف للحاجب سلطات واسعه 

ممارسة  فيوالذین اقتصر دورهم  ،هذا الاختصاص القضاة الشرعیین فيالمناسب، ولم ینازعه 

التأدیب وتوقیع الجزاءات التعزیریة فقط، واستمر هذا الوضع طیلة عصر دولة الممالیك، حتى 

  )١(میلادیة.  ١٥١٧خضعت مصر للدولة العثمانیة عام 

  الثانيمطلب ال

   النفيعقوبة 

  المملوكيفى العصر 

  حیث  ،واسعة ،بل كانت ظاهرة ،ظاهرة عابرة المملوكيالعصر  في النفيلم تكن عقوبة       

ایضا جمیع فئات المجتمع  كما شملت مراء، الألجأ الیها غالبیة السلاطین و  اسلوب عقوبة كانت 

سوف  التيبین مصر وبلاد الشام والحجاز وغیرها من البلاد  النفيوتنوعت أماكن  ،المملوكي

  موضعه. فينشیر الیها كل 

ن الاسباب السیاسیة كانت تمثل الدافع أالقول بیمكن بدایة  :أولا: المنفیین من الخلفاء والوزراء

مصر رغم  فيالقوى لنفى بعض الخلفاء والوزراء. واذا نظرنا الى وضع الخلفاء العباسیین 

وهذا بسبب مكانتهم الدینیة عند ابناء  منهم،دائم  لدیهم تخوفالا ان الممالیك كان  ضعفهم،

على سلطتهم من  الشرعيالطابع  لإضفاء ،المجتمع، ولهذا حرص السلاطین على رضاهم

الب من كبار الامراء الممالیك ومن ذوى الرتب غال فيوكذلك الوزراء الذین كانوا خلالهم. 

ثارة المشاكل ویسببون االعسكریة العالیة الذین لهم الكثیر من المؤیدین الذین قد یلجئون الى 

  الداخلیة.مدى تفكك مجتمع الممالیك وضعف قوتهم  وهذا یوضحازعاجا للسلاطین. 

 بعض الصور بما یتیح النفى سوف نستعرضوفى مجال اعطاء صوره واضحة عن عقوبة      

 السلاطین،) بعض الخلفاء ومن تم عزله من بعض ٢نفى(تم فلقد  عنه عنهم الوقت الحدیث

فلقد تم نفى الخلیفة  الكرك.و وابناء بعض السلاطین السابقین الى كل من قوص والاسكندریة 

                                                           
سلیمان عاشور: العقیدة والقانون، دراسة لبعض الجوانب القانونیة فى الشریعة الیهودیة، دار النهضة  - ١

تطور التاریخى والفلسفى لعقوبة وما بعدها، أمام صلاح امام: ال ١١٨، ص ١٩٩٥- ١٩٩٤العربیة، طبعة 

 ،٦٢٨العزل من الوظیفة، مرجع سابق، ص 
النفى لغة هو التغریب، والطرد، والنفى اصطلاحا: یعنى اخراج أرباب الفساد المغضوب علیهم من أوطانهم  ٢

، عطار، تحقیق أحمد عبد الغفور ال(الصحاح) تاج اللغة وسر العربیة :أو من الاماكن التى یعملون بها، انظر

، مادة غرب، ومادة نفى، الموسوعة الفقهیة، اصدار وزارة الاوقاف ١٩٨٤دار العلم للملایین، بیروت، 

، مادة حبس. علاء طه رزق حسین: ١٩٨٩والشئون الاسلامیة الكویتیه، الكویت مطبعة ذات السلاسل، 

نسانیة والاستراتیجیة، السجون والعقوبات فى مصر، عصر سلاطین الممالیك، القاهرة، عین للدراسات الا 

 .١٣٨، ص ٢٠٠٢
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وتولى  ،)١م)(  ١٣٣٧ه /٧٣٧ن القلعة سنة (جالمستكفى باالله الى قوص بعد الافراج عنه من س

والذى اوصى والى قوص  ،عملیة نقل الخلیفة ومن معه الى قوص ألأمیر سیف الدین قطلوتمرى

  ) ٣(م).١٣٣٩ه / ٧٤٠حتى وفاته عام (قوص وقد بقى المستكفى منفیا فى  ،)٢(بهم.

بید أنه اثناء تواجده فى المنفى كان قد رتب له ومن معه ما یكفیه، ولكنه بعد فترة، فقد 

  )٤اصبح یعانى من وضع اقتصادى صعب نتیجة لتخفیض ما تم تخصیصه له أكثر من مره.(

م) الى  ١٣٦١ه / ٧٦٢نفى الوزیر فخر الدین ماجد بن خصیب، الى بلاد الشام سنة ( كما تم 

ومن الوزراء )، ٥(وظل بها حتى توفى بعد اربع سنوات. ،الشام، ثم نقل منها الى القدس بلاد

، كما نفى الامیر ٦م). ١٣٧٩ه/٧٨١الامیر بن الویهب الذى تم نفیه الى طرطوس سنة (ایضا، 

  ٧م)١٤٣٦ه/٨٤٠فى مصر الى دمشق سنة ( ،أرغون شاه الذى كان وزیرا

تم نفى السلطان  :بعض السلاطین المتوفین المخلوعین وعلائلات ثانیا: المنفیین من السلاطین

، وتمت )١(السلطان (لاجین)  بأمر من ) ٨(م) ١٢٩٦ه/٦٩٦الناصر محمد الى الكرك سنة (

                                                           
- ٢١٧، ص ٣، مرجع سابق، ج١السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق محمد عبد القادر عطا، ط :المقریزى ١

٢١٨ 
الیوسفى (موسى بن محمد بن یحیى) نزهة الناظرین فى سیرة الملك الناصر، تحقیق  ودراسة أحمد حطیط،  ٢

 .٣٦٣م، ١٩٨٦ه/ ١٣٠٦عالم الكتب،  ١ط 
( الحافظ شمس الدین أبو عبد االله محمد [ن أحمد بن عثمان)، دول الاسلام، تحقیق  حسن  :الذهبى ٣

، أبن العماد الحنبلى ٢٨٤، ص ٢م، ج١٩٩٩، دار صادر، بیروت، ١أسماعیل ، تقدیم محمود الارناؤوط، ط 

ذهب، تحقیق محمود   ( شهاب الدین أبى الفلاح عبد الحى محمد بن أحمد)، شذرات الذهب فى أخبار من

 .٢٢٢، ص ٨، ج ١٩٩٢ه/١٤١٣، دار بن كثیر، دمشق ١الارناؤوط، ط 
وصف المقریزى ذلك فقال: "وكان مرتبه فى كل شهر خمسة الآف درهم ، فعمل لهبقوص ثلاثة اآف درهم،  ٤

 .٢١٨، ص ٣ثم استقر الى الف درهم ، ولما احتاج باعت نساؤه ثیابهن". المقریزى: السلوك ، ج
، الفسم الاول، تحقیق  محمد ١ابن ایاس ( محمد بن أحمد الحنفى) ، بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج ٥

 .٥٧٣مصطفى ، ص 
الصیرفى: (الخطیب الجوهرى على بم داود، نزهة النفوس والابدان فى تواریخ الازمان، تحقیق حسن حبشى،  ٦

 .٣٩٠، ص ٣م، ج١٩٧٣دار الكتب، القاهرة، 
الصیرفى: (الخطیب الجوهرى على بن داود)، نزهة النفوس والابدان فى تواریخ الزمان، تحقیق حسن  ٧

 .٣٩٠، ص ١٩٧٣حبشى، دار الكتب، القاهرة، 
بیبرس (المنصورى) نائب السلطنة فى مصر، التحفة المملوكیة فى الدولة التركیة، تاریخ دولة الممالیك  ٨

، الدار المصریة اللبنانیة، ١نشره وقدم له عبد الحمید صالح حمدان، طهجریة)  ٦٤٨/٧١١البحریة فى فترة (

، والسلطان الناصر محمد بن قلاوون: هو سلطان مملوكى، تولى ١٤٩م) ص ١٩٨٧ه / ١٤٠٧القاهرة (

(موسى بن محمد بن  :میلادیة، عن عهده اننظر، الیوسفى١٣٤١-١٢٩٣هجریة ٧١٤-٦٩٣الحكم اعوام (

سیرة الملك الناصر، تحقیق ودراسة أحمد حطیط، الطبعة الاولى، عالم الكتب، یحیى) نزهة الناظر فى 
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واقام السلطان  ،) ٢م) حیث تولى السلطة للمرة الثانیة، (١٢٩٨ه/ ٦٩٨اعادته الى القاهرة سنة (

حیث  ،)١٣٠٩ه/٧٠٩م) الى سنة(١٣٠٨ ه/٧٠٧محمد منفیا فى الكرك للمرة الثانیة من سنة (

خرج  الیها متظاهرا انه یرید  الخروج الى الحج، وبعد ان وصل الیها ومكث بها مدة ارسل كتابا 

وعلى الرغم من خروجه الى الكرك بارادته الا انه  ،)٣(الى الامراء فى مصر  یخبرهم بعزل نفسه.

أصبح منفیا فى الكرك، وهو ما یتضح من الرسالة التى ارسلها الیة المظفر بیبرس الجانشكیر 

من الكرك الى القسطنطینیة، وظل الناصر منفیا فى الكرك، ولم یتمكن من التوجه ه نقل همهددا ایا

الشامیة، وتأكد من ولائهم له، فانتقل الى دمشق ثم الى الى مصر، الا بعد أن راسل نواب المدن 

  )٤(القاهرة، حیث كان المظفر بیبرس قد هرب، فتولى السلطنة للمرة الثالثة.

ما نفى عدد من ابناء وعائلات السلاطین المتوفین أو المعزولین، ففى علم ك      

قاقان الى دمیاط، بید م) قام المظفر قطز بنفى المنصور على بن أیبك واخیة ١٢٥٨ه/٦٥٧(

  . هقاقان الى مصر سرا تم القبض علی من  أنه عندما عاد

ویبدو أن الاسباب السیاسیة كانت هى ایضا السبب فى نفى بعض من عزل من ابناء       

، حیث یبقى هؤلاء السلاطین حتى بعد عزلهم ومن ابناء بعض السلاطین السابقین السلاطین،

یخشى قوتهم. وذلك الامر ینطبق ایضا  وأنصارعن السلطنة من كبار الأمراء الذین لهم ممالیك 

الذین یحظون بتأیید ممالیك وأنصار ابائهم، یضاف  ،على أبناء وأخوة بعض السلاطین السابقین

د تولوا السلطنة لفترة من الزمن حتى وهم الى ذلك أن بعض ابناء السلاطین السابقین كانوا ق

والسلطان الناصر محمد بن  ،طان الظاهر بیبرسصغار السن، ومن ذلك تولى ابناء السل

  عاج الدولة حتى اثناء وجودهم فى المنفى.لإقلاوون، الذین كانو یشكلون مصدرا 

، نذكر منهم الممالیكتم نفى عدد كبیر من نواب السلاطین  :ثالثا: المنفیین من نواب السلاطین

م) ونفى الى القدس ١٤٢٢ه/٨٢٦عزل من نیابة غزة سنة ( الذيالامیر یونس الأعور 

                                                                                                                                                                      

ابراهیم محمد ایدمر العلائى) الجوهر الثمین فى سیر (، ابن دقاق ٤٢- ٣٩میلادیة) ، ص ١٩٨٦ه/١٤٠٦

، ص ٢، ج١٩٨٥الملوك والسلاطین، تحقیق كمال عز الدین على، الطبعة الاولى، عالم الكتب، بیروت، 

١٧٢- ١٤٥. 
 میلادیة). ١٢٩٩-١٢٩٦هجریة/٦٨٩-٦٩٦السلطان لاجین: سلطان مملوكى، تولى الحكم من ( ١
 .٨٥، ص ١٩٧٦البخیت( محمد عدنان) مملكة الكرك فى العهد المملوكى) د.ن،   ٢
 ١٩١، بیبرس المنصورى: التحفة المملوكیة، ص ١١٢، ص٨ابن عماد الحنبلى: شذرات الذهب، ج  ٣
م)، حسن المحاضرة فى أخبار ١٥٠٥ه/٩١١د الرحمن بن أبى بكر جلال الدین(السیوطى: (الحافظ عب ٤

، ابن العماد ١١٤، ص  ٢مصر والقاهرة، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، دار احیاء الكتب العربیة، ج 

 .٤٢٩-٤٢٦، ص ١بدائع الزهور، ج  :، أبن ایاس٣٥، ص ٨شذرات الذهب، ج :الحنبلى
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الذى عزل عن نیابة الاسكندریة ونفى الى الشام سنة  والامیر بزلار الناصرى، )١(الشریف

  )٢(م)١٥٠٦ه / ٩١٢(

الى القدس سنة  هالاسكندریة ونفل عن نیابةكما تم نفى الامیر قدید بعد عزله        

والامیرین  ،م)١٣٩١ه/٧٩٩) ونائب الاسكندریة الامیر قدید القلماوى سنة ٣م) (١٣٩٠ه/٧٩٢(

م)، وافرج ١٤٠٠ه/٨٠٢تغرى بردى وأقبعا الاطروش الذان كانوا مسجونین فى قلعة دمشق سنة (

  )٤(عنهم ونفیا الى القدس .

ى نواب السلاطین، كما یتبین ان اغلب ویتضح ایضا أن الاسباب السیاسیة كانت الدافع لنف     

حیث ذهب البعض الى القول بان اختیار القدس یرجع  ،هؤلاء المعزولین قد تم نفیهم الى القدس

ومصلحة  ،وموقعها فى وسط العالم العربى، بالاضافة الى مكانتها الدینیة الى مناخها المعتدل

بدلیل قیام  ان أهون الشر على المنفیین.الدولة فى هذه المدینة من جمیع النواحى، وان النفى ك

بتوسیط البعض لیشفع له عند السلطان لتغییر العقوبة البعض ممن كانت تفرض علیهم هذه 

  مكان نفیه الى القدس.

منهم الامیر القدس،  الوظائف الىمن أرباب  نفى عددتم  :رابعا: المنفیین من أرباب الوظائف

م)، بسبب معاملته رفقاءه بتكبر، ١٣٣٢ه/٧٣٣صلاح الدین الدوادر الذى نفى الى صفد سنة (

الكرك قبض من والامیر صارم الدین الذى كان امیرا بمصر، ولما عاد السلطان الناصر محمد 

 علیه ومكث عشرین  سنة فى السجن، ثم أفرج علیه وعین أمیرا فى صفد. وكذا نفى نجم الدین

تم القاء القبض علیه واودع السجن ببرج بن حجى كاتب السر الشریف بالدیار المصریة الذى 

ولما بلغ السلطان عنه كلام قد صدر منه، تم نفیه الى  ،م)١٤٢٣ه/٨٢٧قلعة الجبل سنة(

  ) ٥(دمشق.

كما نفى الى القدس من أرباب الوظائف الامیر أقبغا بن عبد االله الدویدار الذى نفى فى      

، كما تم )٦(م)١٤٥٢ه/٨٥٥والأمیر جوهر النوروزى مقدم الممالیك سنة ( شعبان،زمن الاشرف 

م) بعد ان عزله السلطان من ١٥١٣ه/٩١٩نفى الشیخ برهان الدین أبن أبى شریف سنة (

     )٧(نفیه الى القدس.وتم ه مشیخة مدرست

                                                           
 .١٩، ص ٣نزهة النفوس، ج  :الصیرفى ١
 .٦٣، ص ٥السلوك، ج :المقریزى  ٢
 .١٦٧، ص ١٢ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، ج ٣
 .٣٤ن ص ٦السلوك، ج :المقریوى ٤
 .٦٨، ص ٣الصیرفى: نزهة النفوس، ج  ٥
 .٢٨٧، ص ٢بدائع الزهور، ج :ابن ایاس ٦
 .٣٤٥، ص ٤أبن ایاس: بدائع الزهور، ج ٧
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اسباب دینیة واقتصادیة. فمن الناحیة  القدس، لعدةویمكن تفسیر ابعاد ارباب الوظائف 

  تتمیز بأنها تتیح المجال للمنفى أن ینشغل فیها بأمور العبادة. الدینیة فان القس 

كانت تتمیز  المملوكى،ومن الناحیة الاقتصادیة، فأن القدس فى العصر  ناحیة،هذا من 

وهى مؤسسات اوقف علیها الكثیر من الاوقاف التى اسهمت  والدینیة،بوجود المؤسسات العلمیة 

واتاحة فرص العمل لعدد كبیر من السكان، وهو  الاقتصادیة،بشكل كبیر فى انتعاش الاوضاع 

  الامر الذى یمكن لهؤلاء المنفیین الاعتماد على انفسهم فى سبیل العیش.

من المتابعة الدقیقة لهذا الامر، یتضح ان اعددا كبیرة  :الامراء والممالیك: المنفیین من اخامس

یلبغا قد تم نفیهم الى القدس. ومن هؤلاء الأمیر  الممالیك، وبعض سلاطین الامراء،من 

والذین نفاهم بیبرس  ،وأدیمر المرقبى وخاص ترك)، یلادیةم١٢٩٨هجریة/٦٩٨سنة ( التركمانى

میلادیة)، بحجة اثارتهم للفتن بعد دفاعهم عن السلطان  ١٣٠٧/  هجریة٧٠٧سنة (الجانشكیر 

  ٢م) ١٣٢٩ه/٧٢١ونفى اربعة عشر من أبناء الامراء سنة ( ،)١(الناصر محمد 

منهم  السجن،ان یتم الافراج عنهم من  نفیهم بعدوكان هناك عدد كبیر من الامراء یتم       

 متفرقة،الأمیر بیدمر الذى كان مسجونا مع مجموعة من الامراء ثم أفرج عنهم ونفوا الى اماكن 

والامیر تمر باى الدمرداشى الذى كان مسجونا وأفرج عنه واودع القدس سنة 

  )٣).(م١٣٧٨ه/٧٨٠(

فراج م)، بالا١٤٦٧ه/٨٧٢وجاء امر السلطان الاشرف برسباى عندما تولى السلطنة سنه (      

عن الامراء المنفیین فى القدس من زمن الملك الظاهر خشقدم وهم بیبرس خال العزیز، وبیبرس 

الا انهم لما وصلوا بالقرب من القاهرة، تم الامر باعادتهم الى  وغیرهم،الطویل، وجانى المشد، 

  )٤أخرى. (القدس مرة 

تم القاء القبض على عدد كبیر  :سادسا: المنفیین من الثائرین أو المتآمرین على السلاطین

على الثورة، والتأمر والشكاوى، والمنع  أو العملالثورة نذكر منها  مختلفة،من الممالیك لاسباب 

من الكلام والخطابة، أو مشاركتهم فى الصراع بین الامراء، الى غیر ذلك من الاسباب التى لا 

  یتسع المقام لذكرها.

                                                           
 .١٧٣، ص ٨، أبن تغرى بردى: النجوم ، ج٤١٤، ص ٢المقریوى: السلوك، ج   ١
 ٤٥، ص ٣السلوك ، ج :المقریزى  ٢
 ٥٠، ص ٥المقریزى: السلوك، ج  ٣
 .٥ص  ٣ابن ایاس: (بدائع الزهور)، ج  ٤
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ظاهر برقوق بسب تآمرهم على من ممالیك ال قتل تم  والحدیث على ذلك یدلنا على انه قد

)، كما تم نفى عدد من الممالیك الذین شاركوا فى الصراع بین الامراء، والامثلة على ذلك ١(قتله

ما حدث زمن الاشرف شعبان عندما اشتد الصراع بین الامیر طشتمر الاتابك  نهامنذكر  كثیرة،

 الامراء،مؤیدیة من ر خور، حیث قبض برقوق على طشتمر وعلى كبار سوالامیر برقوق أمی

حیث تم نفى الكثیر  ،وامر بسجنهم فى الاسكندریة، كما امر بالقبض على بعض ممالیك طشتمر

  )٢(منهم الى قوص، والبعض الاخر منهم الى دمشق.

وقد لعبت الوشایة دورا هاما فى التسبب فى نفى البعض، فقد نفى الى القدس سنة        

م) المیر بهاء الدین أصلم وأخیه سیف الدین قرمجى ومجموعة من الممالیك بعد ١٣٢٦ه/٧٢٨(

  )٣( یدبرون للهجوم علیه وتغییر الدولة. بأنهموشایة علیهم الى السلطان 

أو تخاذل البعض منهم أو هروبهم من القتال  ،لممالیكفى بعض ا نكما كان لشك السلاطی     

م) نفى ١٣٢٠ه/٧٢١من الاسباب التى قد تؤدى الى النفى ونضرب مثالا على ذلك، فى عام (

، بعد ان حصل بعد ان شك السلطان فى تصرفاتهم ،الى الكرك عدد كبیر من ممالیك السلطان

كما تم ایضا نفى عدد  ) ٤( وممالیكه. على ورقه فیها انكار على السلطان بأنه فرط فى ملكه

م) الى عدة بلاد بسبب ورقة مماثلة وجدت تحت كرسى  ١٣٢٢ه/٧٢٣ر من الممالیك سنة(خآ

  )٥(السلطان فیها سبه وتوبیخه.

 )،م١٣٣٨ه/٧٣٨ى البعض منهم لمنعهم من الخطابة والكلام، فقد نفى النشو سنة (فون      

فى الجامع الازهر وجامع الحاكم ویدعون االله رجلا الى الشام بعد ان بلغه ان الناس یجتمعون 

  )٦( فلم یزل النشو بالسلطان حتى منع الوعظ، واخرج الى الشام. علیه،

عقوبة النفى عند الممالیك أن عددا كبیرا ممن كان یتم نفیهم كان یتم  الملاحظ ان ومن      

ومن الملاحظ ان  عنهم،أو السماح لهم بالعودة من المنفى والغاء العقوبة  المنفى،اعادتهم من 

بعضا من هؤلاء كان یتم استدعائهم من المنفى واسناد وظائف هامة لهم، ونضرب مثالا على 

ذلك، الامیر طرطر، الذى كان منفیا فى القدس فطلبه السلطان القاهرة واسند الیة امیر مجلس 

                                                           
- ١٣٧٧ه /  ٨٥١- ٧٧٩(تقى الدین أبى بكر بن أحمد بن قاضى الأسدى المشقى ( :ابن قاضى شهبة ١

م)، تاریخ أبن قاضى شهبة، تحقیق عدنان درویش، المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربیة، دمشق، ١٤٤٨

 .٥٨-٨٤، ص ٣م، ج ١٩٩٤
 .١٤٠- ١٣٩، ص ٥المقریزى: السلوك، ج  ٢
 .١٩٠، ص ٣السلوك، ج :المقریزى  ٣
 .٤٥، ص ٣السلوك ، ج :مقریزىال  ٤
 .٦٤، ص ٣السلوك، ج :المقریوى  ٥
 .٢٤١، ص  ٣السلوك ، ج :المقریزى ٦
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. وحالة اخرى وهو الامیر أشقتمر الماردانى الذى تم عزله من  النیروزىعوضا عن الامیر اینال 

      )١اخرى (مرة نیابة حلب ونفى الى القدس ثم اعید لنیابة حلب 

كما كان یتم الغاء العقوبة عن بعض المنفیین بعد ان یشفع لهم البعض، ومن امثال ذلك،       

كلم له ارباب الدولة حتى انعم علیة فیها تونفى الى دمشق، و  ،الامیر شاه الذى كان وزیرا

  )٢(بأمره.

كان یتم اسناد وظائف لهم، ویرجع هذا الى الحاجة  النفى،وكان البعض یتم اعادتهم من       

ونون قد شغلوها فیما مضى، فیقوم كالیهم للعمل فى تلك الوظائف وبخاصة انهم غالبا ما ی

وبذلك یعودون الى وظائفهم السابقة او  ،قد نفاهم السلطان باستدعاء بعض من الامراء الذین كان

  اسناد وظائف جدیدة لهم .

ویبدو أن اسباب النفى فى العصر المملوكى لم تتوقف عند الاسباب السیاسیة فقط، بل      

أو من  ایضا،تعدت الى اسباب اخرى، حین نجد ان اعدادا من الثائرین قد تم القبض علیهم 

البا ما یكون بسبب تغیر السلطان علیهم. ونجد غ، او نتیجة للوشایة، و نیالسلاط المتآمرین على

    .ان بعضا منهم قد منع من الخطابة حتى لا یؤثر على الناس ایضا،

الرواتب للذین هم فى المنفى، وقد یسند  یكفى منومن الملاحظ أنه كان یتم تخصیص ما     

  وذلك بغرض ابعادهم عن العاصمة . ا،الیهالیهم بعض الوظائف فى الاماكن التى یتم النفى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . ٣٠٨-٣٠٧، ص ٣تاریخ ، ج :إبن قاضى شهبة١
 .٢٩٠ن ص ٣نزهة النفوس، ج :الصیرفى ٢
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  لمبحث الرابعا

  محاولات الاصلاح الادارى

  في عصر الممالیك

على الرغم من وجود ظاهرة الفساد الادارى فى عصر الممالیك، على نحو ما بینا سلفا،        

 والامراء،والقضاة  من السلاطینحیث شارك عدد  الاصلاح،ان هذا لا یعنى انعدام محاولات  الا

  ذلك العصر. بمحاولات اصلاحیة ابان 

من خلال  الاداریة،ونستعرض فیما یلى بعض محاولات السلاطین فى اصلاح المؤسسة       

  اختیار الاصلح لادارة المؤسسات وغیرها من الاجراءات الاصلاحیة.

كاتب  وظیفة استحدثهجریة) حینما  ٦٨٩-٦٧٨ما قام به السلطان سیف الدین قلاوون (

  .احدى الوظائف التى كان لها شأن خطیر فى عصر الممالیك وهي) ١(رالس

كما شكل أسلوب ردع المتجاوزین والمسیئین من أصحاب المناصب أحد أهم الاسالیب        

قام به   ماوخیر مثال على ذلك،  ،المستخدمة من قبل السلاطین فى عملیة الاصلاح الادارى

بالكشف عن وكیل حینما وجه  ،هجریة) ٦٨٩قلاوون، سنة (السلطان المنصور سیف الدین  

بیت المال وناظر الاوقاف فى دمشق، ناصر الدین محمد بن عبد الرحمن المقدسى، المتوفى فى 

 التحقیقتولى نائب دمشق  وهنا  وأخذ الرشوة، حیث تم اتهامه بسرقة أموال الاوقاف ،السنة ذاتها

  )٢(معه، وتأكد ثبوت التهم علیه، وأمر السلطان بمصادرة جمیع ما أخذ وعوقب ضربا بالمقارع.

كما وقف بعض السلاطین الى جانب من كان یتصف بالنزاهة والصلاح من الموظفین،       

هجریة) حین  ٧٠٢ونضرب على ذلك مثالا لما قان به القاضى المشهور ابن دقیق العید سنة (

هجریة) طالبا منه الحكم لأحد  ٦٩٨( ئب السلطنة الأمیر سیف الدین منكوتمر سنةبعث الیة نا

الیه رسولا  أرسلبأرث تركه له تاجر دون اثبات أخوته، فلم یوافق هذا القاضى، ثم الاشخاص 

یحمل شهادة منكوتمر نفسه بأخوة هذا الشخص التاجر، فرفض القاضى تلك الشهادة ما لم تقترن 

هجریة) بالضغط الذى مارسه نائبه على هذا  ٦٩٨-٦٩٦وحینما علم السلطان لاجین ()، ٣ببینة(

لكنه رفض فأرسل الیة مجددا یسترضیه فلما ذهب  للاعتذار، هأرسل له رسولا یستدعی القاضى

ان تركه على أثر ما  القضاء بعداستقبله السلطان بنفسه وأخذ بتلطفه حتى عاد لمنصب 

                                                           
 ز١٨٢، ص ٢حسم المحاضرة، ج :السیوطى ١
، دار الكالب العربى، بیروت، ١المنشداوى، طالمختار من تاریخ ابن الجزرى: تحقیق خضیر عباس  ٢

، العبر فى خبر من غبر: تحقیق صلاح الدین المنجد، طبعة حكومة الكویت، الكویت ٣٣٥، ص ١٩٨٨

تحقیق نبیلة عبد المنعم وفیصل السامر، سلسلة كتب التراث،  :، عیون التواریخ٣٦٤، ص ٥، ج ١٩٨٤

 ص  ٤٠، ٢٣، ح ١٩٨٤بغداد، 
 . ٨٤٨، ص ١السلوك، جالمقریزى:  ٣
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 العید،لعلمه بمكانة القاضى بن دقیق  علیه،وما اقدم  السلطان،وقف ) وهذا یفسر لما م١حدث.(

فوافق ذلك الصفات التى عرفت عن السلطان لاجین،  وما اشتهر به من العدل فى احكامه. 

  )٢(حیث كان معروفا بالتدین والمشاركة فى الفصل فى الخصومات بین الناس بالعدل. 

واصرار رأس السلطة ببقاء الاصلح فى وظیفته، ففى وتأتى محاولات الاصلاح من تمسك       

) نفسه عن القضاء هجریة ٧٩٠هجریة) عزل القاضى برهان الدین بن جماعة ( ٧٧٦سنة (

بسبب تدخل بعض الأمراء فى عمله، وكان قاضیا مشهودا له بالكفاءة والنزاهة، فراسلة السلطان 

فلم یجبه فأرسل له  ،عتزاله) فى أمر عدوله عن الا٧٧٨- ٧٦٤الملك الأشرف شعبان (

ذهب الى السلطان واشترط علیه عدة  السلطان أحد الامراء فى محاولة لتثنیته عن قراره، ثم

  )٣(ومهابة. علوا وازدادت مكانة هذا القاضى یعود لعمله، فوافق السلطان علیها.  ىشروط حت

هجریة) حاول  ٧٨٥ونضرب مثالا آخر على تلك الإجراءات الإصلاحیة، ففي سنة (       

 الإصلاحیة،ه هجریة) وكان مشهورا بسیاست ٨٠١- ٧٨٤سنة (السلطان الملك الظاهر برقوق 

اصلاح الوزارة بوصفها إحدى المؤسسات الإداریة في الدولة المملوكیة، من خلال اختیار الأجدر 

هجریة) ٧٨٩براهیم كاتب ارلان القبطى سنة (اى مهامها وارسل الى أحد الكتبة المعروف بللتو 

وقد عمل هذا  السلطان.وعرض علیة منصب الوزارة، فلما امتنع الح علیه، فاشترط شروطا فقبلها 

وعم الخیر  الدولة،الوزیر على النهوض بالوزارة على أكمل وجه، حتى تكدست الأموال في خزینة 

  )٤الناس. (على 

-٧٨٤ن الظاهر برقوق خلال فترة حكمة الممتدة خلال السنوات (والمتتبع لسیرة السلطا        

وكان یتحلى  الممالیك،هجریة) یلاحظ أنه قاد حركة إصلاحیة میزته عن بقیة سلطان  ٨٠١

وقد  كبیرة،حازما، شهما، صاحب خبرة سیاسیة  شجاعا،بالعدید من الصفات الحسنة، فقد كان 

تصحیح الأوضاع للإداریة والسیاسیة الداخلیة للدولة كل هذه الصفات من القیام بمحاولات  همكنت

الأمراء المملوكیة. وكان المعروف عنه أیضا، أنه كان یروى في الشىء المدة الطویلة ویستشیر 

  ٥من الولایة والعزل وغیر ذلك. هوغیرهم فیما یفعل

الأمور من بعض القضاة قد عمل على إصلاح نجد ان  ،واستمرارا لمحاولات الإصلاح        

 ،خلال سیاسة إداریة حازمة دون الالتفاف إلى تدخلات أو ضغوط  أقطاب السلطنة المملوكیة

ما قام به القاضي كریم الدین أكرم الصغیر ناظر الدولة في الدیار  ،وخیر مثال على ذلك

                                                           
 .١٠١، ص ٢السیوطى: حسن المحاضرة، ج ١
 .٣٩٠، ص ٥الذهبى: العبر، ج   ٢
 .٣٨، ص ١ابن حجر العسقلانى: الدرر الكامنه، ج ٣
 .٢٧٢، ص ١ابن حجر العسقلانى: أنباء الغمر، ج  ٤
 .٣٣٦، ص ٣ابن تغرى بردى: المنهل الصافى، ج  ٥
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هجریة) وكان لا یهاب أحدا في تطبیق الحدود، عفیفا لا یأخذ أي مال من  ٧٢٦المصریة سنة (

، وكان لا یهاب أحدا حتى السلطان نفسه على السلطان سواء أكان على سبیل الهبة أو الهدیة

الرغم من قوته، غذ قال السلطان الناصر محمد ابن قلاوون، بعد ان رفض ذلك القاضي شفاعته 

  ) ١في معاقبة بعض الجند.(

لمشروعة، حینما كما اتبع هذا القاضي سیاسة الاقناع للحیلولة دون تحیق المطالب غیر ا

جاء الیة أحد الامراء طالبا توظیف أحد معارفه، فاقترح القاضي بدلا من ذلك صرف مساعدة 

فرفض الشخص المراد  ،مالیة تساوى الراتب الذى یحصل علیه من یشتغل بمثل تلك الوظیفة

 وحینها قال القاضي للامیر، لقد قلت ذلك كى اعلمك انه لص لا ،مصرا على التعیین هتوظیف

یرید الا السرقة استغلالا لتلك الوظیفة، ومضى الأمیر بعد ذلك. ولقد أسهمت هذه الفكرة في 

  ومن ثم التحكم بها تحقیقا لمآربهم الخاصة. الوظائف،ابعاد الفاسدین عن الوصول الى 

قد أضاف الى سجل الإصلاح  السلاطین،وكان وقوف بعض القضاة ضد رغبات بعض       

ى، حین امتنع القاضي شمس الدین محى الدین بن عثمان الحریرى سنة في العصر المملوك

قرار السلطان المذكور عن طلبه اعن  قلاوون،هجریة) طلبا للسلطان الناصر محمد بن  ٧٢٨(

، والمعروف بشرعیة بناء القصر الذلى بناه لأحد الامراء المقربین منه صدار الحكماالمتمثل في 

علم عن  غاضبا لماهجریة)، وترك القاضي مجلس السلطان  ٧٣٦بالامیر بكتمر السلقى سنة (

) ولكن السلطان استطاع تحقیق مراده عند قاض ٢رغبة السلطان واصراره على تحقیق رغبته.(

هجریة) والذى حل محل القاضي  ٧١٧بن محمود الحنفى سنة( آخر، هو سراج الدین محمد

حین وافق على طلب السلطان واصدر له فتوى بجواز طلبة، الأمر الذى یحكى لنا  ،الحریرى

فیهدمون المواقف  ،آخرون ینساقون وراء رغبات السلطان كوهنا ،بعض المواقف الشجاعة

  الشجاعة لقضاة آخرین . 

القضاة الوجه الحسن لمؤسسة القضاة ودور رجالها في عملیة الإصلاح  وتوضح مواقف       

ولقد  ،عصر الممالیك، ویتبین الصراع بین المصلحین والمفسدین على اختلاف مراكزهم خلال

  عملت محاولات الإصلاح هذه على الحد من سوء الإدارة والقائمین علیها في العصر المملوكى

وقد كانت هذه لمحة سریعة نختتم بها بحثنا عن الفساد فى العصور القدیمة، وقد آثرت ان نتكلم 

بشىء من الایجاز لبعض صور وتطرقنا  المملوكيعن مرحلتین هما عصر الرومان والعصر 

  الفساد فى هذین العصرین. 

                                                           
 .٣٣، ص ٣ابن تغرى بردى: المنهل الصافى، ج  ١
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة، مطبعة بولاق الدكرور  :المقریزى٢

 م)١٨٧٨. ٦٨ص  ،٢(القاهرة، ج 
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  ملخص

  الثانيفصل ال

في عصر وتحدیدا الفساد في عصر من عصور التاریخ الإسلامي، الفصل ناولنا فى هذا ت     

دولة الممالیك، ولعل الدولة في بدایتها كان یعتریها مظاهر الفساد، الا ان الدولة كانت قادرة على 

التغلب على مظاهر هذا الفساد والقضاء علیه. ولكن مع مرور الوقت بدأ الفساد یتغلغل في 

  یها، وتمكنت من السقوط والزوال..مفاصل الدولة الى ان قضى عل

صلاحیات عدیدة، ونجد آخر الوزیر الفساد الذي لحق بالدولة المملوكیة منح ومن مظاهر       

ومع ذلك، فقد اساء الموظفون استعمال  الوزارة،یسحبها، وقد یصل الامر فى النهایة الى الغاء 

الصلاحیات التى كانت ممنوحة لهم، لان السلاطین لم یقیدوا تلك الصلاحیات الواسعة، مما 

افسح المجال لغالبیتهم الخروج على الطاعة، وقد نتج عن هذا التهاون ذیوع الفساد، وبدأ النظام 

  یفقد فعالیته، فى ظل حكم السلاطین الصغار والضعفاء. 

الفساد بقدر كبیر بمجىء اشخاص الى السلطة من غیر الاكفاء وغالبیتهم من  وقد ساهم      

نهیار االذین بذلوا الأموال من أجل تولى مناصب مهمة في الدولة، وهذا انعكس بدوره على 

المؤسسات الاداریة بعد ان بدا الضعف یتزاید فیها. وكان للسلطان المملوكى أن یوقع عقوبة 

بهدف حث جموع الموظفین على بذل المزید من الجهد فى مهام  ،من الوظیفة عن العمالالعزل 

كما أختص تستقیم الامور داخل الدول،  ىحت ،الوظیفة وتوجیها لهم بعدم استغلال وظائفهم

الحاجب فى عهد دولة الممالیك بما له من سلطة قضائیة، بالحق فى توقیع العقوبات التعزیریة 

ومنها عقوبة العزل من الوظیفة، حیث یكون من حق الحاجب توقیعها على نوابه الملائمة، 

  واعوانه فى حال تقصیرهم فى اداء واجبهم الوظیفى.

یشیر العصر المملوكي وتحدیدا بالعصر العباسي إلى تفشى ظاهرة الرشوة سعیا للحصول و       

اطات ودفع الرشاوى  إلى القواد فقد كان الساعون لها  یتنافسون في الوس ،على مناصب الدولة

من أجل قضاء ) البرطله باسم ( وعرفت الرشوة .الاتراك ونساء القصر للوصول إلى مركز الوزارة

ومن صور العزل  . )البذل كذلك باسم ( وعرفت الرشوة. حوائج الناس والوصول الى أهدافهم

من إقصائهم القضاة و مجازاة للدولة،  الإداريفي الجهاز  المملوكيالتي مارسها السلطان 

لجأ الیها غالبیة السلاطین والأمراء، وتنوعت و لفساد مقررة ل وكذلك عقوبة النفي، مناصبهم.

  أماكن النفي بین مصر وبلاد الشام والحجاز وغیرها من البلاد. 
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حیث  الممالیك،المحاولات الإصلاحیة المبذولة في عصر الذى قامت به  ولا نغفل الدور       

وقاد عدد من السلاطین والقضاة  والصلاح،شهدت الإدارة مؤسسات قویة وموظفین تحلوا بالنزاهة 

ولقد كان السلطان الظاهر برقوق خلال فترة حكمة الممتدة  الإصلاحیة،والامراء أحیانا المحاولات 

داریة الإتصحیح الأوضاع بقاد حركة إصلاحیة أن  هجریة) ٨٠١- ٧٨٤خلال السنوات (

  .والسیاسیة الداخلیة للدولة المملوكیة
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  خاتمة

"مكافحة الفساد في الشرائع القدیمة (الفساد في  :بعد الانتهاء من كتابة بحثنا تحت عنوان      

بعض النتائج والتوصیات  فقد توصلنا الى ،وعصر الممالیك) دراسة مقارنه -العصر الرومانى

   :التالیة

   :النتائج :أولا

یمثل وجیز لائحة "الایدیولوجوس"  خیر نموذج الى وجود لوائح لإدارات مصر المختلفة  -١

عة وهذا الوجیز ضم البنود الرئیسیة في اللائحة الجامفي العصر الروماني، لمكافحة الفساد 

وان الادارة الرومانیة قد سعت الى ما ینبغي على الموظفین   لتنظیم العمل في تلك الادارة.

ن اتباعه من سلوك قویم  وبشفافیة  وهمة ونزاهة لمكافحة الفساد  في فترات ولایتهم والمسئولی

الوظیفیة، فلضمان  طهارة أیدیدهم وحسن سمعتهم وعدم استغلال وظیفتهم  كبارهم وصغارهم  

فقد حظرت علیهم القیم بأعمال تجاریه سواء  بأشخاصهم أو من قبل من یتسترون ورائهم من 

هم، كما منعت  زواج بعض الفئات منهم من نساء سكان الولایة اثناء ادائهم أقاربهم  أو غیر 

  لوظائفهم.

اشتملت لائحة "الایدیولوجوس"  على بیان بعض العقوبات والجزاءات  الموقعة على ولقد -٢

قام الولاة و  لمخالفین للمبادئ والقوانین الحاكمة لسلوك الموظفین.لفاسدین واالموظفین  ا

بإصدار مراسیم عامة تعالج تجاوزات بعض الموظفین نتیجة شكاوي یرفعها والاباطرة 

المتضررون والتي تكون بسبب الوباء من قروض استثنائیة وضرائب غیر قانونیة أو تقدیر 

 خاطئ لها.

كان صاحب الولایة والسلطة في العصر الروماني تشیر المصادر الوثائقیة ان الامبراطور -٣

من كبار معاونیه في التحقیق والمحاكمة التأدیبیة للموظفین الكبار التأدیبیة أو من یفوضه 

برئاسة الوالي واشرافه على اعمالهم، الا انه لم یكن له یكونوا و الاربعة من طبقة الفرسان، 

الحق لا في تعیینهم ولا عزلهم، واختص الامبراطور نفسه بمحاسبتهم وعزلهم، أو من یفوضه 

 .عنه

تتدرج ما بین التأنیب، حسب ما اشارت في العصر الروماني كانت جرائم الفساد عقوبات  -٤

وثیقة وما أشارت به  ،م، لواقعة تأنیب الاستراتیجوس والكاتب الملكي١٨٤بردیة من عام 

عزله في الغالب من وظیفته وتغریمه. ویقدم وجیز لائحة  عنفضلا م، ٢٢١بردیة من عام 

الایدیولوجوس في بعض بنودة معلومات عن مسئولیة الموظف حال قیامه بعدم اتباع 

بین العزل والزجر والتأنیب وتباینت العقوبات ما  مجال الوظیف فيالقرارات والقوانین 

والمصادرة لجانب أو كل الاملاك  ،ریةوالتوبیخ والفصل والغرامة وفقا لطبیعة المخالفة الادا
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عشرة اضعاف ثمن الشيء الدى ب الغرامة جعلهاوتغلیظ العقوبة أحیانا إلى  ،للمخالفین

  استولى علیة بطریقة غیر قانونیة.

 والمجتمعات وحتى الدول وتمس الحیاة العامة لهم بالأفرادالفساد ظاهرة خطیرة تعصف  -٥

للعصر الشرائع القدیمة الفساد ظاهرة لا تخلو منها ، قوةو لذا وجب التصدى له بكل حزم 

المجتمعات ونظم الحكم الدیمقراطیة  أعرقالروماني والعصر المملوكي في مصر القدیمة و 

 اصلیة،لكنه یظل ظاهرة استثنائیة ولیست  والذكاء،تسم بالتنظیم والمراوغة ظاهرة ت لأنها

  تستوجب مكافحته والحد منه.

من في العصر المملوكي  انتشرتأحد مظاهره والتي  باعتبارهاة یعتبر الفساد والرشو  -٦

فى عصور قدیمة وبقى مستمرا  قدمة،  ووجودهبدلیل  البشر،نفوس  فيالامراض المتأصلة 

كافة، عن اتیان او  التعالیم السماویةحتى عصرنا الحالى. فضلا عن التحذیر والوعید فى 

خطیر له عواقب وخیمة لیس على الفرد فقط، بل تبارها مرض عالتعامل بالرشوة وتوابعها با

 وعلى المجتمع بأسره.

فى دول عدیدة، وشملت جوانب كثیرة و وجدت الرشوة فى العصور الاسلامیة المختلفة  -٧

لا  والتيعلى النفس  تمیز الشریعة الاسلامیة بوجود الرقابة الذاتیة من مؤسسات هذه الدول.

  واهمیتها.توجد فى القانون الوضعى 

، في كصورة من صور الفساد  )والبطلةالعصر المملوكي ( بالبذل،  يعرفت الرشوة ف -٨

عصر الممالیك بتورط بعضهم في تلقى أموال لتعیین وزیر او نائبا وقاض وغیرهم، فكیف 

السىء على الفرد والمجتمع.  تأثیرهایكون الحال اذا ما فسد السلطان، فالعاقبة وخیمه ولها 

وهذا الامر زاد من الفساد بشكل كبیر  الاداریة،ذل عند تولى الوظائف انتشرت البرطلة والب

ناهیك  أكثروجعل من تولاها من بذل  والوظائف،لان ذلك ادى الى التنافس على المناصب 

 عن تخلف الخبرة وغیاب الكفاءة فى العمل الادارى.

وتحكمهم  ،أسهمت المحسوبیة في وصول اشخاص غیر مؤهلین للمناصب الإداریة -٩

ن بالامور والوقوع في الفساد الإدارى، وهذا الامر ینطبق على بعض الامراء والقضاة الذی

 .مملوكیة لعملوا على تعیین أقاربهم في وظائف الدولة ا

  .في الدولة المملوكیة الإداريكانت المصادرات والفساد النتیجة الطبیعیة لهذا الفساد  - ١٠

الى تعطیل ك وادى ذلفي العصر المملوكي والرشوة الى مهنة القضاء،   ادوصل الفسولقد 

 الشخصي انتفاعهوحكم القاضى المرتشى بما تملیة علیة مصالحة الخاصة، وبقدر  الاحكام،

   فقط.
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الأحوال المعیشیة، وانتشرت البطالة وعم  فتوقنتج عن الفساد في العصر المملوكي  - ١١

الامراء وراء تحقیق مصالحهم  وطبقةا اندفاع السلطان الكساد، وأكدت هذه الظواهر جمیعه

 في سقوط دولة الممالیك. الرئیسيالخاصة، اضرت بالدولة وكانت السبب 

، ومدى تأثیر ذلك في الإداريالإشادة بجهود السلاطین والقضاة في مجال الإصلاح  - ١٢

 . الإداريوالحد من الفساد  ،تصحیح الأوضاع الإداریة

لم تكن ظاهرة عابرة، بل كانت ظاهرة واسعة  المملوكيالعصر  في النفيأن عقوبة  - ١٣

وتنوعت أماكن خصومهم عنهم.  لإبعادلجأ الیها غالبیة السلاطین والامراء  عقوبةوأسلوب 

النفي بین مصر وبلاد الشام والحجاز وغیرها من البلاد. فلقد تم نفى بعض الخلفاء وتم عزل 

لأمراء والممالیك اأرباب الوظائف السابقین و بعض السلاطین، وابناء بعض السلاطین و 

  والثائرین والمتآمرین على السلاطین.

ولقد كان  ،وجود مظاهر للنزاهة الإداریةبأتسمت بعض مراحل العصر المملوكي  - ١٤

هجریة) أنه  ٨٠١- ٧٨٤السلطان الظاهر برقوق خلال فترة حكمة الممتدة خلال السنوات (

قاد حركة إصلاحیة میزته عن بقیة سلطان الممالیك، وكان یتحلى بالعدید من الصفات 

الحسنة، فقد كان شجاعا، حازما، شهما، صاحب خبرة سیاسیة كبیرة، وقد مكنته كل هذه 

بمحاولات تصحیح الأوضاع للإداریة والسیاسیة الداخلیة للدولة المملوكیة.  الصفات من القیام

وكان المعروف عنه أیضا، أنه كان یروى في الشيء المدة الطویلة ویستشیر الأمراء وغیرهم 

 فیما یفعله من الولایة والعزل وغیر ذلك.
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   :توصیاتال :ثانیا

بالتذكیر  ،للشریعة الإسلامیةالوازع الدیني والأخلاقي لمكافحة الفساد وفقا الحاجة بتنمیة  -١

لتعرف نشر التوعیة الثقافیة والوطنیة لدى الأفراد لوت بما عند االله تعالى. بالآخرة والترغیب 

على مخاطر الفساد على كافة نواحي الأنشطة بالدولة سواء الاقتصادیة او الاجتماعیة أو 

  (ي قد تهدر مقومات الدولة الاقتصادیة وتهدد أمنها القومي واستقرارها . السیاسیة، والت

الولایة التابعة له ممن یكون لها والجهات ، ولي الأمر (الحاكم)ان یتصف من لا بد  -٢

الصفات الحمیدة أهمها أن لا یظلم الرعیة ة، بوالقضائیة بالدولالتنظیمیة والإداریة والتنفیذیة 

 حقویأخذ أموالهم بغیر 

 ومحاربة الفقر والبطالة. ،تحقیق العدالة الاجتماعیة -٣

 بین الوالي والرعیة. الاتصالفتح قنوات  -٤

وازع الشفافیة والنزاهة المختلفة، وتنمیة  الدولة أجهزة فيتقویة دور الرقابة المالیة والإداریة  -٥

آثارها على والحد منها ومن لكشف صور الفساد المختلفة بالدولة ومحاربتها لموظفي الدولة، 

 .المجتمع

 استغلال كافة سبلأو  ،ة كافة صور الفساد من رشاوي أو التهرب من الضرائببمحار  -٦

  العمولات غیر المشروعة.

الفساد في الشرائع القدیمة والعقوبات التي كانت مقررة لها والتي ل مكافحة ائمن وس الاستفادة -٧

منها:  الزجر، و فضلا عن العقوبات التأدیبیة الأخرى في صورة العزل، أو النفي  تمثلت

والفصل، والغرامة وفقا لطبیعة المخالفة الاداریة، والمصادرة لجانب أو  ،والتأنیب، والتوبیخ

كل الاملاك للمخالفین، وتغلیظ العقوبة أحیانا إلى جعلها الغرامة بعشرة اضعاف ثمن الشيء 

  الدى استولى علیة بطریقة غیر قانونیة.

 تحقیق العدل والمساواة أمام القانون والقضاء. -٨

الجاني منها  استفادةتشدید العقوبات المقررة عن جرائم الفساد، وعدم سقوطها بالتقادم، أو  -٩

 بأي ظرف من ظروف تخفیف العقاب.

والذي یؤدي  لحدو الوطنیة  العابر لمكافحة الفساد بین الدول الدولي زیادة التعاون - ١٠

، والجرائم الاقتصادیة، والتهرب الجمركي، والتهرب أنشطة غسل الأموالفي  لانخراط ل

 التي تتیح إخفاء حصیلة الفساد في مراكز مالیة غیر شفافةوغیرها من الجرائم الضریبي، 

  .للأشخاص أو الشركات
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  قائمة المصادر والمراجع

   القرآن الكریم :أولا

  اللغویةعاجم الم :ثانیا

العرب (محمد بن على الشهیر بابن منظور) دار صادر، لبنان، لسان منظور،  ابن -١

 هـ.١٤١٤ ،٣ج لثة،ثاالطبعة ال

، محیط ١٨١ابن منظور، لسان العرب المحیط، طبعة بیروت، الجزء الاول، ص  -٢

 م١٩٨٨، ١المحیط، ج

الأصفهاني أبو القاسم الحسین بن محمد الراغب: المفردات في غریب القرآن، دار  -٣

محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ م  ٢٠٠١ ، لبنان المعرفة، بیروت،

 القرآن الكریم، (د. ط)، القاهرة دار الكتب المصریة حرف الفاء، مادة فسد

 م١٩٨٥بیروت،  مادة فسد محمد بن أبى بكر الرازي: مختار الصحاح، مكتبة لبنان، -٤

  :المراجع في الفقه الإسلامي :الثثا

 م١٨٩٥ -١٨٩٣بولاق  ،٢ج وقائع الدهور،  فيبن ایاس: بدائع الزهور ا -١

دار الجیل  ، ٢ج  ،: الدرر الكامنة فى أعیان المائة الثامنة، بیروتالعسقلانيابن حجر  -٢

 م١٩٩٣ه/١٤١٤

- ٧٧٩المشقى ( الأسدي(تقى الدین أبى بكر بن أحمد بن قاضى  :ابن قاضى شهبة -٣

المعهد  ،م)، تاریخ أبن قاضى شهبة، تحقیق عدنان درویش١٤٤٨-١٣٧٧ه /  ٨٥١

 م١٩٩٤دمشق ،٣جالفرنسى للدراسات العربیة، العلمي

میلادیة)، البدایة  ١٣٧٢هجریة/ ٧٧٤ت( المشفىأبو الفدا اسماعیل بن عمر  :كثیر ابن -٤

 ١٩٨٨هجریة/ ١٤٠٨،( ربيالع، بیروت: أحیاء التراث ١، ط شیريتح: على  ،والنهایة

  میلادیة) الجزء الرابع

- ١٤٧٥-ه٩٥٣- ٨٨٠الدمشقى)ت  الصالحيابن طولون (شمس الدین محمد بن طولون 

محمد أحمد دهمان، خالد محمد دهمان،  -:م)، نقد الطالب ازغل المناصب، تحقیق١٥٤٦

 م ١٩٩٢، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ١ط

 م١٩٠٧/١٩٠٨القاهرة ، ٤ج ،أخبار البشر فيأبو الفداء: المختصر  -٥

، رقم ٢٠البخاري: الجامع الصحیح: كتاب الإیمان ن باب فضل من استبرأ لدینه، ص  -٦

 هـ.١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة  ،٥٢الحدیث 

تقى الدین أحمد بن الحلیم بن تیمیه: السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي والرعیة، دار  -٧

 م١٩٨٨الجیل، بیروت، 
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الترمذي: السنن، كتاب أبواب الإیمان عن رسول االله صل االله علیه وسلم، باب ما جاء  -٨

دار إحیاء التراث العربي، بیروت،   ،،٢٦٣٠، رقم الحدیث ٣١٤أن الإسلام بدأ غریبا، ص 

  (د ط).

هجریة، معید النعم ومبید النقم، ٧٧١) ت السبكي( تاج الدین عبد الوهاب  السبكي -٩

 م١٩٨٦ه/١٤٠٧، ١الثقافیة، طمؤسسة الكتب 

ذیل السلوك،  فيالتبر المسبوك  ،)١٤٩٦ه/٩٠٢السخاوى (محمد بن عبد الرحمن ( ت  - ١٠

على بم داود، نزهة النفوس والابدان  الجوهري: (الخطیب الصیرفينجوى  - :، تحقیق١ج 

 م١٩٧٣القاهرة،  ،٣ج ،،، دار الكتبحبشيتواریخ الازمان، تحقیق حسن  في

 م١٩٧٢، ، الجزء العاشرغازيتاج العروس وشرح القاموس، بنى  :الزبیدي - ١١

، ٥ج  ،،خبر من غبر: تحقیق صلاح الدین المنجد، طبعة حكومة الكویت فيالعبر  - ١٢

  م ١٩٨٤الكویت 

 تحقیق نبیلة عبد المنعم وفیصل السامر، سلسلة كتب التراث، بغداد، :عیون التواریخ - ١٣

 م١٩٨٤

)، ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المصري(الشیخ الأمام محمد بن على القلقشندي - ١٤

 م ١٩٠٦، مطبعة الواعظ، ١المثمر، تحقیق محمود سلامه، ط

، دار الكالب ١، طالمنشاوي: تحقیق خضیر عباس الجزريالمختار من تاریخ ابن  - ١٥

 م١٩٨٨ ،، بیروتالعربي

، ٥خبر من غبر: تحقیق صلاح الدین المنجد، طبعة حكومة الكویت، ج  فيالعبر  - ١٦

  م١٩٨٤

 ـه١٢٧٠بولاق  ، الجزء الاول،بذكر الخطط والآثار والاعتبار: المواعظ المقریزي - ١٧

 ٨٤٥) ت العبیدي( تقى الدین أبى العباس أحمد بن على بن عبد القادر  المقریزي - ١٨

 ،لبنان ،بیروت ،، دار الكتب العلمیة٤ج ،میلادیة، السلوك لمعرفة دول الملوك١٤٤١ه/

      م ١٩٩٧ ،الطبعة الاولى

اغاثة الامة بكشف الغمة، تح: محمد مصطفى زیاده وجمال الدین الشیال،  :المقریزي - ١٩

 م ١٩٤٠، الخانجيالقاهرة، مكتبة 

یم، مكتبة ھمحمد إبرا یهابعبد الرحمان بن محمد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، تقدیم إ - ٢٠

 م٢٠٠٦القاهرة،  القرآن،

محمد أنس جعفر: ولایة المظالم فى الاسلام، وتطبیقها فى المملكة العربیة السعودیة،  - ٢١

 م ١٩٨٧دار النهضة العربیة 
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، رقم الحدیث ١٣٠مسلم: الجامع الصحیح، كتاب الایمان، باب الإسلام غریبا، ص  - ٢٢

 م١٩٥٥هـ/  ١٣٧٤عیسى البابي الحلبي، مطبعة  ،٢٣٢

مصطفى كامل، لبیبه ابراهیم مصطفى، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة،  - ٢٣

    م ٢٠٠٢

زء ، الجد.ت ،بیروت عالم الكتب ،وكیع، محمد بن خلف بن حیان، اخبار القضاة - ٢٤

 .م ٩١٩/ـه ٣٠٦، الثالث

 - :ؤلفات العامةالم :رابعا

البذل والبرطلة زمن سلاطین الممالیك (دراسة عن الرشوة)   :أحمد عبد الرازق أحمد -١

   م١٩٧٩الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

سالم محمد عبود: ظاهرة الفساد الإداري والمالي، مدخل استراتیجي للمكافحة، دار  -٢

 م ٢٠١١الدكتور للكتب الاداریة والاقتصادیة والعلوم الاخرى، بغداد، 

صلاح في الخبرة التاریخیة"، الفساد والحكم الصالح في البلاد الفساد والإ“خالد زیادة:  -٣

 م٢٠٠٤العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

 ،سرى محمود صیام: صناعة التشریع، الكتاب الأول، الهیئة المصریة العامة للكتاب -٤

  م ٢٠١٧

الطبعة الأولى، رمضان السنوسى، د. عبد السلام بشیر: الفساد بین الشفافیة والمسألة،  -٥

 م٢٠٠٦دار الكتب الوطنیة، لیبیا، 

عامر الكبیسي: الفساد والعولمة، المكتب الجامعي الحدیث للنشر والتوزیع، السعودیة،  -٦

  م ٢٠٠٥

عبد االله أحمد المصراتي: الفساد الإداري، نحو نظریة اجتماعیة في علم الاجتماع  -٧

 م ٢٠١١الحدیث، الاسكندریة، المكتب العربي  ،الانحراف والجریمة، دراسة میدانیة

بد المجید محمود: المواجهة القانونیة لظاهرة الفساد، موسوعة الثقافة القانونیة، الهیئة ع -٨

  م٢٠١٧العامة المصریة للكتاب، 

عماد صلاح عبد الرازق الشیخ داود: الفساد والإصلاح، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  -٩

 م ٢٠٠٣دمشق، سوریا، 

الفساد مصادره ونتائجه، مكافحته، الطبعة الاولى، عالم الكتب محمد أحمد درویش:  - ١٠

 م٢٠١٠القاهرة، مصر، 

 م٢٠١٠محمد عبد الغنى حسن هلال: مقاومة ومواجهة الفساد، دار الكتب،  - ١١
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  :متخصصةالمراجع ال :خامسا

إبراهیم عبد العزیز سلیمان جندي: انحرافات الموظفین في مصر إبان العصر الروماني  -١

 م ٢٠٠٨م) إبریل  ٢٨٤- ق.م  ٣٠الباكر(

أبو الیسر فرج: تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان، عین للدراسات والبحوث  -٢

 م ٢٠٠٢الإنسانیة والاجتماعیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

البذل والبرطلة زمن سلاطین الممالیك (دراسة عن الرشوة) الهیئة   :أحمد عبد الرازق أحمد -٣

 م١٩٧٩المصریة العامة للكتاب، 

جامعة  ،، كلیة الحقوقتاریخ القانون المصري، د.ن، د.ت فيأحمد على دیهوم: محاضرات  -٤

 م٢٠٢٠عین شمس،  

 م ٢٠٠١عصر الرومان. دار عین،  فيمصر  فيالحسین أحمد عبد االله: القانون والمجتمع  -٥

 هـ/ ٣٢٣(السید الباز العریني: مصر البیزنطیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د.ت، -٦

 م١٩٦١، )م١٠٨١

 م٢٠٢١السید العربي حسن: القانون الجنائي الروماني، الطبعة الثانیة،  -٧

ومؤلفة  القانون الجنائى  عند الفراعنة، الطبعة الأولى، دار الاسراء  :حسن العربيالسید  -٨

 م٢٠١٣للطباعة، 

السید العربى حسن: التعذیب، دراسة فى تطور العلاقة بین السلطة والفرد، دار النهضة  -٩

 م١٩٩٤طبعة  ،العربیة

لمى  السید عبد الحمید فوده: فلسفة نظم القانون المصري، الجزء الثاني، العصرین البط - ١٠

 م ٢٠١٣والروماني، الطبعة الثانیة، 

هجریة: نزهة  ١٠٣٣الكرمى: (مرعى بن یوسف الكرمى المقدس المصرى الحنبلى) ت  - ١١

عبد االله محمد الكندرى،  :الناظرین فى تاریخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطین، تحقیق

 م٢٠١٢الطبعة الاولى،  ،دار النوادر

ة في مصر في العصر الروماني، الهیئة العامة أمال  محمد الروبي:  مظاهر الحیا - ١٢

 م ١٩٧٥ ،للكتاب، القاهرة

بیبرس (المنصورى) نائب السلطنة فى مصر، التحفة المملوكیة فى الدولة التركیة، تاریخ  - ١٣

هجریة) نشره وقدم له عبد الحمید صالح حمدان،  ٦٤٨/٧١١لبحریة فى فترة (ا دولة الممالیك

 م١٩٨٧/  ـه١٤٠٧القاهرة  ، الدار المصریة اللبنانیة،١ط

 ،الزهراء للاعلام العربى، الطبعة الاولى ،جمال بدوى: الصعالیك على عرش مصر - ١٤

 م ١٩٩٦
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، القاهرة، الجزء الأول ،الفنون والوظائف على الآثار العربیة، :حسن الباشا - ١٥

 م١٩٦٦/١٩٦٧

عباس صباغ: المعجم الجامع فى المصطلحات الایوبیة والمملوكیة  ،حسان حلاق: - ١٦

 م ١٩٩٩، دار العلم للملایین، ١والعثمانیة ذات الاصول العربیة والفارسیة والتركیة، ط 

حیاة ناصر الحجى: السلطة والمجتمع فى سلطنة الممالیك فترة حكم السلاطین الممالیك  - ١٧

 ١٩٧٧، ١م، جامعة الكویت، ط١٣٨٢ه/٧٨٤م الى سنة  ١٢٦٢ه/٦٦١البحریة من سنة 

 م

حیاة ناصر الحجى: صور من الحضارةالعربیىة الإسلامیة في سلطنة الممالیك، الكویت،  - ١٨

 م ١٩٩٢، ١دار القلم، ط

سلیمان محمد الطماوى: القضاء الإداري، الكتاب الثالث ن قضاء التأدیب، دراسة  - ١٩

 م١٩٧٩مقارنه، دار الفكر العربي، طبعة 

مطبعة  ،تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، دار النهضة العربیة :بصوفى أبو طال - ٢٠

 م١٩٨٤،  جامعة القاهرة والكتاب الجامعى

 م ١٩٧١وفي أبو طالب: مبادئ تاریخ القانون، الجزء الثاني، د. ن، ص - ٢١

 م٢٠٠٦ه عوض غازي: قراءة في القانون المصري، دار النهضة العربیة، ط - ٢٢

والغزو الاغریقى الروماني، دار النهضة العربیة، طبعة  عادل بیسونى: القانون المصرى - ٢٣

 م ١٩٩٢-١٩٩١

ضوء الاوراق البردیة، دار  فيعبد اللطیف أحمد على: مصر والامبراطوریة الرومانیة،  - ٢٤

 م ١٩٨٨ النهضة العربیة، القاهرة، 

 م١٩٧٤عبد اللطیف أحمد على: مصر في ضوء الأوراق البردیة، القاهرة  - ٢٥

مصر، الجزء الاول:  فيعبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: تأدیب الموظف العام  - ٢٦

 م ٢٠٠٠الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة 

 م ١٩٦٤عبد الفتاح حسن: التأدیب في الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، سنة  - ٢٧

نظري العقد فى القانون  في: تاریخ القانون المصرى مع دراسات الحفناويعبد المجید  - ٢٨

 م٢٠١٢ دار المطبوعات الجامعیة، الأسكندریة، ،الروماني

 ٩٢٣- ٦٤٨عصر سلاطین الممالیك ( فيمجالس الشورى  :عثمان على عطا االله - ٢٩

 م٢٠٠٨القاهرة،  ،میلادیة)، الدار الثقافیة ١٢٥٠/١٥١٧هجریة/ 

 م١٩٨٨ دار النهضة العربیة، عزیزه الشریف: النظام التأدیبي وعلاقته بالأنظمة الأخرى، - ٣٠

السلطة التأدیبیة دراسة مقارنه، مكتبة الانجلو المصریة، طبعة  :عمرو فؤاد بركات - ٣١

 م١٩٧٩
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 الروماني، دراسة تحلیلیة، العصرین المصريالمرصفاوى: تاریخ القانون  فتحي - ٣٢

 م١٩٧٨، العربيوالاسلامى، دار الفكر 

، والعسكري السیاسيالتاریخ  ،والممالیكالأیوبیین  :قاسم عبده قاسم، على السید على - ٣٣

 م١٩٩٦ والاجتماعیة،نسانیة عین للدراسات والبحوث الإ

محمد السید عبد الغنى: لمحات من تاریخ مصر تحت حكم الرومان، المكتب الجامعي  - ٣٤

 م٢٠٠١الحدیث، الإسكندریة، 

 م١٩٨٥  محمد الشقنقیرى: دروس في تاریخ القانون المصري، د. ن، - ٣٥

العصور القدیمة، دار النهضة العربیة،  فيمحمد جمال عیسى: تاریخ القانون فى مصر  - ٣٦

 م١٩٩٥طبعة 

- ١٢٥٠ه / ٩٢٣- ٦٤٨: تاریخ الممالیك فى مصر وبلاد الشام (طقوسمحمد سهیل  - ٣٧

 م١٩٩٧م) دار النفائس، بیروت، ١٥١٧

 فيالجراكسة ورد الاعتبار  ،محمد عبد الغنى الاشقر: الملحمة المصریة عصر الممالیك - ٣٨

 م٢٠٠٢، مدبوليم) مكتبة  ١٤٢٦- ١٣٦٥ه /  ٨٢٩-٧٦٧عهد برسباى

 م١٩٨٥/١٩٨٦حمد عبد الهادي الشقنقیرى: تاریخ القانون المصري، الجزء الاول م - ٣٩

 م١٩٧٧ ،محمد نور فرحات: تاریخ القانون فى مصر، د.ن - ٤٠

مصر، الطبعة الأولى،  حمود سلام زناتي: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة فيم - ٤١

 م ١٩٩٥

عبد االله محمد  :نزهة الناظرین فى تاریخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطین، تحقیق - ٤٢

 م٢٠١٢الكندرى، دار النوادر، الطبعة الاولى، 

   :الرسائل العلمیة :سادسا

   :رسائل الدكتوراة(أ) 

الاقتصادیة والاجتماعیة فى بلدان ایثار عبود كاظم الفالى: الفساد الدارى والمالى وآثاره  -١

 م ٢٠٠٩محتارة، ماجستیر كلیة الادارة والاقتصاد جامعة كربلاء، 

تفاقیات الدولیة والقانون الجزائرى، الابن عودة حوریة: الفساد والیات مكافحته فى اطار  -٢

 م ٢٠١٦-٢٠١٥ ،الجزائر - قسم الحقوق - كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة رسالة دكتوراه،

الناشر دار  عامر: التعزیر فى الشریعة الاسلامیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، العزیز عبد -٣

 م٢٠٠٧الفكر العربي، 

عبد القوى بن لطف االله على جمیل: أنماط الفساد وآلیات مكافحته في القطاعات الحكومیة  -٤

الشرطیة، جامعة نایف بالجمهوریة الیمنیة، دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة، قسم العلوم 

 م٢٠١٣العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة،
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، الناشر مصطفى عفیفي: فلسفة العقوبة التأدیبیة وأهدافها، دراسة مقارنه، رسالة دكتوراه -٥

 م١٩٧٦ الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

  رسائل الماجستیر   ) ب(

الروماني، رسالة إبراهیم الجندي: تطور أوضاع الأرض الزراعیة في مصر ابان العصر  .١

 م٢٠٠٥، ماجستیر، كلیة الآداب جامعة عین شمس

 ٧٨٤-٦٤٨أیمن محمد ریحان: الإدارة المالیة في عصر دولة الممالیك ( .٢

میلادییه)، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق، كلیة الآداب  والعلوم  ١٣٨٢- ١٢٥٠هجریة/

 م٢٠١٦/٢٠١٧قسم التاریخ،  ،الإنسانیة

الخثران: واقع الاجراءات الامنیة المتخذة للحد من جرائم الفساد عبد الكریم سعدابراهیم  .٣

من وجة نظر العاملین فى اجهزة مكافحة الرشوة فى المملكة العربیة السعودیة، ماجستیر، 

 .٢٠٠٣جامعة نایف للعلوم الامنیة، الریاض، 

كلیة  حمد فهمي عبد الباقي: ضریبة الرأس في مصر الرومانیة، رسالة ماجستیر،م .٤

 م١٩٧٩ ،القاهرةجامعة داب لآا

   :والدوریات المنشورة  المقالات  :سابعا

 ٩٢٣- ٧٨٤أحمد ماجد عبد الجبورى: أحوال العامة في مصر في عصر الممالیك البرجیة ( -١

كلیة اآداب والعلوم الأنسانیة، قسم  ،میلادیة)، جامعة آل البیت ١٥١٧- ١٣٨٢هجریة/

 م٢٠١٥التاریخ، 

دراسة مقارنة بین  –التاریخي والفلسفي لعقوبة العزل من الوظیفة إمام صلاح إمام: التطور  -٢

مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونیة والاقتصادیة، دوریة علمیة  ،القانون والفقه الإسلامي:

جامعة حلوان، العدد الثالث والثلاثون،  –محكمة نصف سنویة یصدرها اساتذة كلیة الحقوق 

 م٢٠١٥یولیو دیسمبر 

بیان مفهوم الفساد في سیاق الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وأنواعه  :عماد حماشةامامه  - ٣

  م ٢٠٠٢، ٣٠تفسیر حدیث)، العدد -وأسبابه: مجلة الجامعة الإسلامیة (عقیدة

بشیر على حمد الترابي: مفهوم الفساد وأنواعه في ضوء نصوص القرآن الكریم والسنة  -٤

  م٢٠٠٥هـ/  ١٤٢٦، یم والعلوم الإسلامیةالمطهرة، مجلة جامعة القرآن الكر 

خالد بن عبد الرحمن آل الشیخ: الفساد الإداري: انماطه واسبابه، سبل مكافحته، جامعة  -٥

  م٢٠٠٧نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، 

داود خیر االله: الفساد كظاهرة عالمیة وآلیات ضبطها، ضمن كتاب: الفساد والحكم الصالح  -٦

یة، مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد السویدي بالإسكندریة، فى البلاد العرب

  م٢٠٠٦، ٢بیروت ط
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 ،بیروت ،عادل عبد اللطیف: (الفساد كظاهرة عربیة وآلیات ضبطها ) مجلة المستقبل العربى -٧

 م٢٠٠٤نوفمبر  ،) تشرین الثانى،٣٠٩)، العدد(٢٧السنه (

حماد: أثر ناظر الدولة السیاسى على الوزارة فى العصر عبد الرحمن عبد الحمید عبد العزیز  -٨

م ) حولیة كلیة اللغة الغربیة بالزقازیق، جامعة  ١٥١٧-١٢٥٠ه/ ٩٢٣- ٦٤٨المملوكى (

 م ٢٠١٤، ٣، عدد ٣٤الازهر، مجلد 

عبد االله أحمد فروان: تطبیقات الادارة الاسلامیة في مكافحة الفساد، بحث مقدم الى المؤتمر  -٩

ي لمحاربة الفساد، اكادیمیة نایف العربیة للعلوم الامنیة، مركز الدراسات العربي الدول

 م٢٠٠٣والبحوث الریاض، 

عبد الفتاح حسن: أثر الحكم الجنائي في إنهاء علاقة الموظف بالدولة، بحث منشور  - ١٠

 م ١٩٦٢بمجلة العلوم الإداریة، السن الرابعة، العدد الأول، یونیة 

عماد صلاح عبد الرازق الشیخ داود: الشفافیة ومراقبة الفساد، نشر في كتاب الفساد  - ١١

دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد  والحكم الصالح في البلاد العربیة، مركز 

 م ٢٠٠٤، ١السویدي بالإسكندریة، بیروت، ط

الادارى ةالتهرب الضریبى عیاد محمد على باش: الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للفساد  - ١٢

فى الدول النامیة، بحث مقدم فى المؤتمر العلمى الضریبى الأول، وزارة المالیة، الهیئة 

  م٢٠٠٧ العامة للضرائب، الجزء الثالث، العراق،

محمود عبد الفضیل: الفساد وتداعیاته، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة  - ١٣

 م١٩٩٩ ،٢٣٤العدد ،العربیة، بیروت،

آثاره وعلاجه) بحث - أسبابه- عبد الرحمن بن حاسن الجابري: الفساد الاقتصادي (أنواعه - ١٤

مقدم للمؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة 

 م٢٠٠٣، ٢١، العدد ٧مجلد  كز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مجلة مر  ،السعودیة

- الأسباب- سها عادل أحمد: الفساد الإداري والمالي: المفهوم د. ،قاسم علوان سعید - ١٥

وسائل المكافحة، بحث منشور في مجلة الدراسات التاریخیة والحضاریة (مجلة علمیة - الآثار

 م٢٠١٤) كانون الثاني ١٨) العدد (٦محكمة) المجلد (

لخزامى، الدار میخائیل جونسون: فساد الإدارة والابداع في الصلاح، ترجمة عبد الحكیم أ - ١٦

  م٢٠٠٩الاكادیمیة للعلوم، القاهرة 

نواف كنعان: الفساد المال والإداري، اسبابه، آثاره، ووسائل مكافحته، مجلة الشریعة  - ١٧

 م٢٠٠٨لسنة  ٣٣والقانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، العدد

دوریة كان  ،لممالیكنهله أنیس محمد مصطفى: أولاد الناس فى مجتمع عصر سلاطین ا - ١٨

 م ٢٠٠٩العدد الخامس، السنة الثانیة، سبتمبر  ،التاریخیة
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هویدا سید على محمد: مظاهر الفساد الادارى فى مصر فى عصر سلاطین الممالیك"  - ١٩

 م٢٠٢٢، یولیو ٧٢العدد  ،دیوان الخاص نموذجا " منشور لدى مجلة التاریخ والمستقبل

بالفساد وصورة من الناحیة الشرعیة، بحث مقدم إلى وهبة مصطفى الزحیلي: التعریف  - ٢٠

 م٢٠٠٣المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، الریاض، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، 
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